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 :الملخص
في  بمهمة استشرافية، في محاولة للكشف عن اللامقول السيميائي يضطلع التأويل

النص الشعري، ورفع الحُجُب عنه، وبثّ روح التجديد في الدلالات اللامتناهية؛ 
فنحن في هذا العصر المتجدد تشرئب أنفسنا إلى اكتناه ما تستبطنه النصوص من 

 .صل الحديث بالقديم، وتتستجلب المتعة وترتقي بالذائقة سياقات
في شعر زهير بين حرية ن بايسيميائية التشاكل والتويأتي هذا البحث بعنوان: "

، ويحلله من ليقدم رؤية مغايرة للنص الشعري الجاهلي "؛الإبداع وقيود الانتماء
لإجراء التشاكل والتباين، برصده في سياقات الحرية والانتماء  منظور سيميائي، وفقًا

 ،والتركيبية ،والصرفية ،عند زهير، وذلك على المستويات المختلفة: الصوتية
مع التركيز على الجانب المعجمي؛ لأنه المستوى الأقدر على تشكيل  والمعجمية،

ت الحرية والانتماء بصورة الدلالة، وتمثيل الرؤية المفاهيمية التي تتجلى فيها ثيما
 واضحة.

من خلال تحليل البنيتين السطحية والعميقة، وبيان السيميائي تبع البحث المنهج او 
امتلاك زهير لرؤية فلسفية منها:  ،بعدد من النتائجوخرج  ،العلاقة والروابط بينهما

عميقة، وتَشَكُّل شعره من خلال علاقة محكمة فريدة بين الحرية والانتماء، وتواتر 
 اسيميائي   البياض والسواد؛ مما أفرز تشاكلًا جدلية السبب والنتيجة، والزمان والمكان، و 

 يدور في حقل الوجود والقيم.
 .انتماء ،حرية ،تباين ،تشاكل ،سيميائية :الكلمات المفتاحية

Abstract: 

Semiotic interpretation carries out a forward-looking mission, 

attempts to reveal what has not been said in the poetic text, reveals 

what is hidden in it, and spreads the spirit of renewal in the endless 

connotations. Because in this renewed era, we are eager to 

discover the contexts hidden within texts that bring pleasure and 

connects the present with the past. 

This research comes under the title: (The semiotics of Isotopies 

and Heterotopia in Zuhair’s poetry between freedom of creativity 

and the restrictions of belonging) to present a new vision of the 

poetic text in pre-Islamic times, and to analyze it from a semiotic 

perspective, in terms of Isotopies and Heterotopia, and to monitor 

it in the contexts of freedom and belonging according to Zuhair 

bin Abi Salma, at all different levels: phonetic, morphological, 

syntactic, and lexical, with an emphasis on the lexical aspect; 

Because it is the level most capable of shaping the meaning and 

representing the concepts in which the themes of freedom and 

belonging are clearly evident.  

The research produced a number of results, including Zuhair’s 

possession of a deep philosophical vision, and his poetry was 

shaped by a unique tight relationship between freedom and 

belonging, and the recurrence of the dialectic of cause and effect, 

time and place, and whiteness and blackness. Which resulted in a 

semiotic Isotopies that revolves around the field of existence and 

values. 

Keywords: Semiotics , Isotopies , Heterotopia , Freedom , 

Belonging. 
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 المقدمة:

إن محاولة التنقيب في النصوص التراثية العريقة عن فراغاتٍ 
، هي مغامرةٌ لاقتحام تجذبنا إلى انبعاثات النص وانزياحاته

المخبوء وغير المرئي في نصوصٍ أدبية ظلت مئات القرون 
عصيَّةً على النسيان، ومنزَّهةً عن العبث والتحريف. و"لعل 
المغامرة السيميائية في محاولتها فكَّ رموز الخطاب، دون أن 
يعني ذلك إحالته إلى كومة شفرات وقرائن لا عمق دلالي 

هدم الجدارية المعيارية الثابتة، ونفيٌ  وراءها، هي طموحٌ إلى
للتوثيقية، ونزوعٌ إلى تفكيك النص وتشريحه، وفق أدواتٍ 

 .(1)إجرائية تستند إلى رصيدٍ معرفي، وخبراتٍ قرائية متنوعة"
ويُعدّ التراث أحد أهم محركات الفلسفة التأويلية، ويشكّل 

نهائية الشعرُ الموروثَ الخالدَ الذي يمتلك جمالية الدالّ ولا
المدلول؛ إذ لم يَخْلُد هذا الشعر لأوزانه وقوافيه، بل لفيض 

 معانيه، وجوهر أنساقه بأبعادها الإشارية ومفارقاتها الكنائية.
 يناعنى بالبحث عن المعوهو يُ  مع بدء اللغة، فالتأويل بدأ

فالمهارات التأويلية تحتاج لذا  النص؛ ينطوي عليها التي
مل إلا إذا أنتج المتلقي نصه التأويلي هي لا تكتو  ،لمتلق بارع

فإنّ المتلقي عليه أن يسترجع نية المؤلف  ومن ثمَّ  ،الخاص
 هفالقارئ له الحرية التامة في خلق النّص وهذا يمنح ؛وقصده

كما كان للمؤلف الحرية  وإنتاج القراءات الحرية في الإبداع
 .(2)في الإبداع وإنتاج النص

هو سبب خلود النصوص الأدبية وبقائها حيّة  التأويلو 

                                                      
 دراسة سيميائية للشعر الجزائري، -دلائلية النص الأدبي .عبدالفتاح، فيدوح(  1)

 .33م، ص 1993ديوان المطبوعات الجامعية،  وهران: ،1ط

، بيروت: 1ط ،ينمسعيد الغا :ترجمة ،السيمياء والتأويل .روبرت ،(  شولز2)
 21ص م،199٤ ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر

والشعر خاصة يتمتع بشراهة  ،العصور رّ متجددة على مَ 
ا ثً باح أعماقهفيفتح أبوابه للمتلقي العميق ليغوص في  ،التأويل
نتج قراءة جديدة ، ويومفاتيحه المخبوءة ،درره المكنونةعن 

 .(3)مع تطور الزمن امتماشيً  افكرً تحمل 
، ووضعه الشعراء العرب من أشهروزهير بن أبي سلمى  

، (٤)ابن سلّام في الطبقة الأولى من الشعراء الجاهليين
عميقة الرؤية، مستقلة نظرة فلسفية حكيمة شاعرنا  ويمتلك

 اهادرً  سيلًا  شكّليتدفّق موتصدر أعماله العظيمة عن منجم 
عن أن  فضلًا يجري في أودية منتظمة في بناء هندسي فريد، 

"مجبولٌ على حب النظام وتحقيق  الإنسان العربي أصلًا 
التوازن والتناسب في مجمل حياته... وأن المقصود بالنظام 

، بل امحدودً  اضيقً  اأو إطارً  اجامدً  اوالتناسب ليس وضعً 
يعني حيويةً مطلقة، وحركةً لامتناهية قائمةً على الانسجام 

والحركة في والانتظام واستخلاص العام في الخاص، 
السكون، والمتحرّك في القارّ، والدائرة المتسعة في المركز 
المكثف، والمعنى في المبنى، وحركة الذات في بنية المحيط، 
والقافية في الوزن، والعاطفة في العقل، والتخييل في 
التركيب... على أن يتم كل ذلك في إطارٍ من التقاطع 

 .(5)نرتكز على قانونها" الثنائي، أي الثنائية الإشكالية التي
من هنا تخلّقت المفارقات الشعرية والتأرجح بين التشاكل 

في شعر زهير على هيئة طُعْم يستجلب الغاية  باينوالت

                                                      

، 1، طقات العرب في ضوء المنهج العقلي التأويليمعل .أحمد، (  الحرحشي3)
 ۱۲ص م، 2018الأردن: علم الكتب الحديث، 

الجمحي، ابن سلام. طبقات فحول الشعراء، تحقيق: محمود محمد شاكر، (  ٤)
 51 /1جدة: دار المدني، د. ت، 

 ،1السكون المتحرك دراسة في البنية والتأويل، طعلوي.  (  الهاشمي،5)
 .56 /1،م1993شورات اتحاد كتاب وأدباء،منالإمارات: 
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موضوع )سيميائية  كانالبحثية، ويُشبِع النهْمة التأويلية، ف
حيث إن في شعر زهير بن أبي سلمى(؛  باينالتشاكل والت

لها مقابِلاتها في أنساق التفكير،  ثنائية الأنساق الكونية
يدرك الحقيقة من خلال  -من منظور الفلاسفة-والعقل 

الثنائية. ولأن الفنان يعبّر عن الكون المنظم والمتناسق فإن 
لأنه جزءٌ من الكون في واحدٍ من  ا؛متناسقً  اإبداعه يأتي منظّمً 

ذلك في الجمع بين ثنائياتٍ تكوينيةٍ متّسقةٍ  ويظهرسياقاته، 
 عن التجريدات الهندسية المصطنعة. ا، بعيدً يةعفو 

حرية الإبداع وقيود الانتماء مقيِّدةً لانفلات ثنائية أتي تو 
الموضوع، وجامعةً لشتاته؛ فالشاعر كغيره من الناس يولد في 

رها، وهنا ظروفٍ لا يد له فيها، تُلزِمه بانتماءاتٍ قسرية لم يخت
وحصافة المبدع في تطويع الظروف،  ،إرادة الإنسان برزت

بالوعي العميق لقوانين الطبيعة والوجود الإنساني،  امتسلّحً 
شخصيةٌ  -البحث تفاصيلكما ستسفر عن ذلك -وشاعرنا 

 ،والقبيلة ،متزنةٌ وَقَرَت في نفسها مشاعر الانتماء للأرض
والحقيقة الإنسانية، ولكن تلك المشاعر لم تَحُل بينها  ،والديانة

فت توظيفً   ،والتنويع ،بالتطوير ابديعً  اوبين الإبداع، بل وُظِّ
 ،والتجاهل ،والإضافة، لا بالإلغاء ،والحذف ،والتوسيع

 والنكران. ،والتمرُّد
 باينوتتمثل إشكالية البحث في بيان: ملامح التشاكل والت

فها زهير في أبياته للتعبير عن مفاهيمه السيميائية التي وظّ 
ما  ، وذلك بمحاولة الإجابة عن سؤالين:عن الحرية والانتماء

 ملامح التشاكل والتباين في شعر زهير بن أبي سلمى؟
كيف وظّف زهير تلك الملامح السيميائية للتعبير عن و 

فرضية ترى بأن ل وذلك اختبارًا مفاهيمه في الحرية والانتماء؟

ذلك الشاعر الحكيم الذي ارتسمت له في مخيلتنا – ازهيرً 
بين  اوسطً  اموقفً يقف  -صورة الشاعر العربي المثاليالأدبية 

التحليقِ في فضاءات الحرية والإبداع، وكبحِ جماح تلك 
 الحرية بقيود الانتماء والالتزام.

ستعتمد الدراسة على مدونة )شعر زهير بن أبي سلمى( و 
الشنتمري، تحقيق: د. فخر الدين قباوة، دار صنعة: الأعلم 

وسيُسبق  هـ.1٤00الآفاق الجديدة، بيروت، الطبعة الثالثة 
. وتغض للهوامش االبيت محل الدراسة برقم الصفحة تخفيفً 

الدراسة الطرف عن شرح الأبيات موضع الاستشهاد إلا فيما 
قراءة  شعر زهيرهدف إلى إعادة قراءة وت يخدم هدف البحث،

ومحاورته بما يفتح مغاليقه، ويعيد إنتاج المعاني فيه،  يلية،تأو 
التي جاءت في  باينتتبُّع مواضع التشاكل والتبمنهج نقدي ي

سياق التعبير عن الحرية أو الانتماء، وتحليلها وفق مبادئ 
، وسيكون التركيز على التحليل السيميائي للخطاب الشعري 

لأنه المستوى الأقدر  ؛التشاكل والتباين على مستوى المعجم
على تشكيل الدلالة، وتمثيل الرؤية المفاهيمية التي تتجلى 

 والانتماء بصورة واضحة. ،فيها ثيمات الحرية
ستتبع الدراسة المنهج السيميائي في تحليل النصوص و 

من خلال تحليل البنيتين السطحية  ويتأتى ذلك، الشعرية
 :؛ فالنص الأدبي هووالعميقة، وبيان العلاقة والروابط بينهما

شبكة متداخلة من التشكلات الدلالية، مما يجعل التركيز 
، وتكثيف البحث عن اا على تحليل النص داخلي  منصبً 

المعاني الجوهرية والمدلولات الضمنية من خلال الألفاظ 
بين محمول  اوسطً  االدالّة؛ فمحلل الخطاب يقف موقفً والبنى 

تفكك شفرات النصوص،  ستيطيقيةإالنص ومأموله، برؤية 
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وتجترح مقاصدها، وتدفع السأم الذي يعتوِر معهود النص، 
عن المزايدة، وتحميل  ادلولاته المعيَّنة؛ كل ذلك بعيدً وم

 النصوص ما لا تحتمل.
إلى استنطاق  -وفق المنهج السيميائي-وسيعمد البحث 

وذلك  بسؤال: كيف قال النص ما قاله؟ الشعرية النصوص
فيفكك النص إلى أجزائه  بغية استكناه عوالم النص الخفية؛

التركيبية، ثم يعيد تركيبه من خلال التحليل المركب، وتجسيد 
من جدلية النص  افاعلية الحدس والرؤية التأملية، منطلقً 

"لحظة التفكير في قوانين التدليل  :والذات؛ فالسيمولوجيا هي
صلية التي تخلو من مكان دون أن تبقى أسيرة اللغة التوا

أهم إجراء نقدي بوسعه الإحاطة أو الاقتراب وذلك  .(1)الذات"
من التعالقات الغامضة؛ لما يمتلكه من قدرة على تجميع 

 .(2)الرموز المبثوثة على امتداد النص المتوارية وإعادة تفكيكها
يضطلع التأويل السيميائي بمهمة استشرافية، في وهكذا 

وسبر محاولة للكشف عن اللامقول في النص الشعري، 
الدلالات اللامتناهية؛ فنحن في هذا العصر المتجدد  أغوار

تشرئب أنفسنا إلى اكتناه ما تستبطنه النصوص من سياقات 
ل يتقصى ما يمكن أن  تستجلب المتعة وترتقي بالذائقة. فالمؤوِّ

بوعي  المقاصد لكت تسواء كان، تمله النص من تأويلاتيح
ه عفو الخاطر، مما ظلّ كان إبداعأو  ،من مبدع النص

 بالحياة ولانهائية المعنى حتى اليوم. ناضحًا
وتحتوي المكتبة العربية على دراسات عديدة تناولت سيميائية 
                                                      

حميد ، ترجمة: الاتجاهات السيميولوجية المعاصرة مارسيلو. (  داسكال،1)
 م، ص1987، أفريقيا الشرق : الدار البيضاء ،1ط ،وآخرون لحمداني 

70. 

د. ط.،  جدل الحداثة في نقد الشعر العربي،خيرة.  ،حمر العينانظر: (  2)
 .170م، ص1996 ،منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق:

التشاكل والتباين في الخطاب الشعري، ومنها: سيميائية 
التباين في معلقة طرفة بن العبد، د. حنان أبو التشاكل و 

 القاسم محمد، المجلة العلمية لكلية الآداب في جامعة أسيوط
م. والتشاكل 2022، الصادر في أكتوبر 8٤)مصر(، العدد 

 يوالتخالف في نسق الغزل من قصيدة بانت سعاد، عل
، مجلة الآداب، جامعة ذمار الجمحي ومعاذ الجحافي

م. وسيميائية التشاكل 2019، يونيو 11)اليمن(، العدد
والتباين في منظومة )خضر راه( لمحمد إقبال، هبة محمد 
بدوي، مجلة كلية اللغات والترجمة، جامعة الأزهر )مصر(، 

م. والتشاكل والتباين في شعر مصطفى 2015، يوليو 9العدد
مجلة الأثر، جامعة بسكرة الغماري، د. صالح لحلوحي، 

 م.2013، يناير 17)الجزائر(، العدد 
كما تقع أيدينا على بعض الدراسات السابقة التي قرأت شعر 

معلقة زهير بن أبي سلمى وتاريخ  زهير برؤية حديثة، ومنها:
رسالة  أمل الحراحشة، التلقي بين القدماء والمحدثين،

تلقي شعر . و م2019، )الأردن( ماجستير، جامعة آل البيت
رسالة  صباح، زهير بن أبي سلمى وتأويله، عصام لطفي

. م2015، )الأردن( دكتوراه، جامعة العلوم الإسلامية العالمية
دراسة في ضوء علم  -بي سلمىأزهير بن  والسبك في معلقة

اللغة النصي، عصام الدين أبو زلال، مجلة الدراسات 
، 13ات، المجلد اللغوية، مركز الملك فيصل للبحوث والدراس

 م.2011، ٤العدد 
وينفرد هذا البحث بدراسة سيميائية التشاكل والتباين عند زهير 

وفيه : ومدخلمن منظور موضوعاتي، ويأتي في مقدمة 
، في مبحثين تطبيقها على شعر زهيرلمفاهيم، ثم لدراسة 
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 وخاتمة اشتملت على أهم النتائج والتوصيات.
 :مدخل

الذهنية عادةً دون أن تعيق تدفّقها حدود تتوالد التصورات 
الانفتاح  تصورات قَبلية أو تأويلات جاهزة، مما يستدعي

على تأويلات حديثة ومبتكرة. ويرتكز ذلك المصطلح النقدي 
الذي آثرنا دراسته وهو )التشاكل والتباين( على قاعدة التزاوج 
أو التخاصب داخل الدائرة السيميائية، ويشكّل هذان 

 ا.سيمائيً ران عماد تحليل الخطاب الشعري العنص
ويكاد مفهوم التشاكل والتباين أن يكون المفهوم المتحكّم في 
السلوك الإنساني عامة، الذي يشكّل الكلام أحد أهم ظواهره، 

، ولا يمكن مستويان من مستويات القراءة التأويليةوهما 
 الفصل بينهما إلا لأجل الدراسة فحسب.

 مفهوم التشاكل: -1
 لُ كْ والشَّ  ...هُ منهما صاحبَ  واحدٍ  ل كلُّ اكَ وشَ  ل الشيئانِ اكَ شَ تَ "
وهذا ... هذا أي على مثاله لِ كْ قول: هذا على شَ تل، ثْ ـمِ ال
 .(1)مثله" شَاكُلة والتَّ قَ افَ ـمُوَ ة اللَ اكَ ـمُشَ وال ،ل بهذا أي أشبهكَ شْ أَ 

بمعنى  (isoن )اليونانية م( (Isotopieوتشتق كلمة التشاكل 
ن، وهو في بمعنى مكا (topos)متشابه ومتماثل، وكلمة 

الدراسات اللغوية المعاصرة: تركيب مفاهيمي نقله غريماس 
(Greimasمن )  المصطلحات الفيزيائية إلى الاستعمال

، وعرّفه بأنه: )مجموعة ذات السيميائي ومن ثَمّ اللساني 
ى قراءة طبيعة تراتبية من المقولات المعنوية التي تؤدي إل

متشاكلة للحكاية، تنتج من قراءات جزئية للأقوال بعد حلّ 

                                                      
، بيروت: دار 3ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم. لسان العرب، ط(  1)

ه، باب اللام فصل الشين، مادة )ش ك ل(، 1٤1٤صادر، 
11/357. 

إبهامها(؛ فاقتصر التشاكل عنده على تشاكل المضمون. 
( بأنه: )كل تكرار لوحدة لغوية مهما Rastierوعرّفه راستي )

، أي أنه يتنوع امعً كانت(؛ فعمّمه ليشمل اللفظ والمضمون 
، أو ا، أو إيقاعي  اتنوع مكونات الخطاب، فقد يكون صوتي  

 ؛، وهذا التعميم أنسب للخطاب الشعري ا، أو معنوي  امنطقي  
( Muه جماعة )اللفظ فيه مقدّم على المضمون. وتعرّفلأن 

ظاهرة أو غير -بأنه: )تكرار مقنن لوحدات الدال نفسها 
عميقة أو -، أو تكرار لنفس البنيات التركيبية -ظاهرة

( وفليزيتا Martinمارتن ) نيرونو وتعرّفه ب (،-سطحية
مجموعات السيمات المتكررة ) ( بأنه:Ringhamسرپنجهام )

 ،التي يؤدي وجودها إلى تثبيت الدلالة في انسياب النص
تمكننا من الاستمرار  -على سبيل المثال-وعلى هذا فالنظائر

ضي فخرى يالناحية الأ نوغيابها م في حل شفرة نص ما،
كن أن يكون بالطبع ما يحاول إلى خلخلة الدلالة الذي يم

 .(2)(المؤلف أن يحققه
وقد يتساوى عنصران لغويان داخل وحدة كلامية في جميع 

، أو في بعضها فيكون االخصائص فيكون التشاكل كليً 
، ويصنع هذا التساوي انسجاما في النص، يتحرر به اجزئيً 

الكثيفة  اللفظ من الدلالة المجردة إلى الدلالة السيميائية
 ا، ويعرّفه محمد مفتاح بأنه: "تنمية لنواة معنوية سلبي  والمعقدة

بإركام قسري أو اختياري لعناصر صوتية  اأو إيجابي  
لانسجام  اومعجمية وتركيبية ومعنوية وتداولية ضمانً 

على  اقد يكون اختياري   فالتراكم الصوتي مثلًا  ؛(3)الرسالة"

                                                      
، 3ط تحليل الخطاب الشعري )استراتيجية التناص(، محمد. مفتاح،انظر: (  2)

 .30 -19، ص م1992لعربي، االثقافي  المركز الدار البيضاء:

 .25السابق، ص (  3)
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تفرضه  اب اللغوي، أو اضطراري  اعتبار أنه نوع من أنواع اللع
 يطبيعة اللغة ذات القيود والحدود، وعليه فإن مقاربة راست

ومن جاء بعده للتشاكل أكثر فاعلية وقدرة إجرائية في تحليل 
كالتكرار  اتخصيصً الخطاب الشعري من مفاهيم أكثر 

 يفتقر إليه طرح غريماس.وهو ما  والتوازي،
 مصطلحات) قاموسه فيالتشاكل  وذكر )رشيد بن مالك(

تحت مصطلح )إيزوتوبيا  (للنصوص السيميائي التحليل
Isotopie)وأنهلتحام الرسالة أو الخطاب، ؛ وذكر ضمانه لا 

 ،نا اتساق المضامينممكّ  رديبمثابة المستوى المشترك الذي 
ينبغي أن يفهم من المستوى المشترك ثبات بعض الأدلة و 

يتحدد ثبات دلالة واحدة  نأيمكن و  ،على مستوى الجملة
أكثر من مرة على امتداد السلسلة الجملية ليعطي إيزوتوبيا 

 لتؤدي إلى التحام مجموعة من السيمات التي تشكّ 
، فالتشاكل ينهض بوظيفة تماسك النص من خلال (1)الجملة

 .(2)التكرار والتواتر للوحدات اللغوية والبنى المعنوية

ة؛ فالحقل المعجمي ل المعجميو التشاكل الدلالي بالحق تصلوي
الذي يتكون من:  يتكون من كلمات، كحقل السماء مثلًا 

أما التشاكل  الشمس والقمر والنجوم والفلك والكواكب...،
والمعاني  يحاءاتالإ في فلكالكلمات  دوران تلكالدلالي فهو 

 من خلالإلا  يمكن فهمهاأو المجازية التي لا الضمنية 
وللتمثيل على ذلك انظر إلى كلمة )فلك( التي  السياق.

تكررت مرتين في العبارة السابقة؛ فهي في الجملة الأولى 

                                                      
ابن مالك، رشيد. قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص، عربي (  1)

 .9٤م، ص 2000، الجزائر: دار الحكمة، 1إنجليزي فرنسي، ط

، عمان: دار جرير، 2(  ربابعة، موسى. آليات التأويل السيميائي، ط2)
 17م، ص 2016

 ،تحيل على السماء، أما في الثانية فتحيل على الحركة
واللانهاية...، وكذلك كلمات مثل:  ،والاتساع ،والدوران
والزوايا... كلمات تندرج تحت  ،والمساحة ،والبناء ،الأساس

العمارة، ولكنها تتمظهر خارج هذا الحقل بتشاكلات  حقل
دلالية لا تمتّ للعمارة بصلة، والسياق الداخل في عمق 

 يعتري  تجربة الجماعة كفيل بإزالة أي غموض يمكن أن
 .مقروئيتها

بحكم حتى كلمة )حقل( نفسها التي نحن بصددها، تتجاذبها 
ا الحيوي حقولٌ عدة؛ فهي في مجالهالسياقات السوسيوثقافية 

مجردةً من السياق: )المزرعة(، ثم تشحنها كل جماعة 
بتاريخها الاستعمالي الخاص حسب السياق الذي ترد فيه، 
ففي اللسانيات )حقل معجمي(، وفي الجداول )حقل 

 يةدتصنيفي(، وفي الحرب )حقل ألغام(، وفي المدن السعو 
 وراء اللغة أنساق لفظية)حقل(، وما ذاك إلا لأن " مدينة:

لاختيارات المتلقي واستراتيجياته  ا، فتصبح نذرً (3)"رهاتؤطّ 
 التأويلية التي يتبنّاها.

 مفهوم التباين: -2

يءَ: خالَفَ ، و"(٤)"مُبَايَنَةُ: الْمُفَارَقَةُ ـال"  .(5) ه"ه وغايَرَ باين الشَّ
، بالتشاكلفي دلالته السيميائية  (التباين)مصطلح  واقترن 

ولعل  ،ناله التشاكلمن الدراسة كما  اوافرً  احظ  لكنه لم ينل 
مردّ ذلك انطواء التشاكل على معنى التباين، وتضمنهما 

 -اأيضً – (Heterotopieمصطلح )التباين و  للمفهوم ذاته.
                                                      

دار توبقال ، الدار البيضاء: 1ط دروس في السيميائيات، مبارك. ن،(  حنو 3)
 .35، صم1987للنشر، 

 .13/63لسان العرب، باب النون فصل الباء، مادة )ب ي ن( ( ٤)

، القاهرة: عالم 1عمر، أحمد مختار. معجم اللغة العربية المعاصرة، ط( 5)
 .1/27٤هـ، مادة )ب ي ن(، 1٤29الكتب، 
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، أو آخر معناه غيرو  ،(Heterosمنحوت من الإغريقية: )
ويعني بذلك المكان الآخر مقابل  ،معناه مكانو ( Topos)و

ولا بد في التباين من وجود شيء يربط بين ، المكان المتساوي 
 التباينويرى )مرتاض( أن  ،(1)اللفظين وشيء يباين بينهما

بشيء من الانزياح، كما أنه لا يكون إلا على أساس  مرتبط
)الصباح هو  :، فالتباين هو اللاتشاكل كقولنامن التشاكل

المساء(، وتلك خديعة لفظية؛ فاللفظان متباينان جعلتهما كلمة 
التباين المعنوي في  لىع مثالًا ويعطي ، اواحدً  ا)هو( شيئً 

عند العرب من خلال الآية  (المقابلة)مناقشته لمصطلح 
 ﴾لۡخَبَََٰٰٓئِثَ ٱوَيُحَرِّمُ عَلَيۡهِمُ  لطَّيِّبََٰتِ ٱيُحِلُّ لَهُمُ وَ ﴿ة: الكريم

يتباينان  (ميحرّ )و (يحلّ )الفعلين  فيرى أن ،[157]الأعراف 
فالتباين يكمن فيما لا يحقق ؛ اويتشاكلان نحوي   امعنوي  

ضي تف ة، التيتناقضموال ةتنافر مالالعلاقات يرصد ، و تشاكلًا 
 .(2)إلى تحديد الدلالة السيمائية للمعنى

المكونات : أحد بأنهالتباين  (مفتاح) يعرّففي مقابل ذلك و 
وقد يكون  ،-ومنها اللغوية-لكل ظاهرة إنسانية  الأساسية

كل  الا يرى إلا من وراء حجاب، وقد يكون واضحً  امختفيً 
ر بين طرفين أو الوضوح حينما يكون هناك صراع وتوتّ 

ولكن لا يخلو منه أي وجود إنساني  ،أطراف متعددة
ممارسة  على أنه وصالصراع في النصحضور ف ؛ونشاطه

ويورد لذلك  ،لتباينل ارحبً  اميدانً يجعله  لغوي  إنسانيشاط لن
، الخبر/ الإنشاء) :منها ،التركيب حقق هذا الصراع فيأمثلة ت

                                                      
دار وهران:  ،1ط ،التحليل السيميائي للخطاب الشعري  عبدالملك. ( مرتاض،1)

 .23م، ص 2016الغرب للنشر والتوزيع، 

تأسيس للنظرية العامة للقراءة الأدبية،  -نظرية القراءة .كلعبد الممرتاض، ( 2)
 .123 -122م، ص 2003وهران: دار الغرب للنشر والتوزيع، 

الإثبات/ ، الخطاب/ الغيبة، الاسمية/ الجملة الفعلية ةالجمل
الذي لا يكاد يخلو منه هذا التنوع ، (3) ، الأمر/ النهي(النفي

بصورة  التشاكل والتباينحضور  يحققنص شعري أو نثري 
 جلية.

، التشاكل والتباينومن خلال تلك الإلماحة السريعة لمصطلح 
أنهما غير منفصلين، ولا معنى لأحدهما إلا  يظهر لنا

بالآخر، فلا يفهم الموت إلا باستحضار الحياة، ولا يُعرَف 
سيميائي إجرائي إنه مفهوم  البارد إلا بمعرفة الحار وهكذا،

الفهم الموحد للنص المقروء، وهو الضامن  يحصل به
يكتنفان ين لغموض والإبهام اللذَ ل المبعدلانسجام أجزائه، 

يعين ، مما بعض النصوص التي تحتمل قراءات متعددة
 ة،والصياغ ،الباحث على تحليل الخطاب من حيث الدلالة

والقصد، وذلك برصد المكونات المعجمية والسياقية، للوصول 
 تسقة للنصوص.إلى مقروئية م

حدد يُ  ة؛ إذعلى مستوى البنية العميقيُقرأ التشاكل والتباين و 
 الذي يحدده السياقرصد التشاكل الدلالي الحقل المعجمي، ويُ 

ونعني بها:  )الكلاسيمات( المقولات التصنيفية المتواترةو 
لدلالات المرتبطة بالجهاز الوظيفي للغة القريبة من ظواهر )ا

السيمات ) عد ذلك التشاكل السيميولوجيحدد بيُ (، و المعجم
، انتهاءً والسمات المتواترة الأخلاقيةالقيم  بتتبع، (الذرية

المربع السيميائي لتحديد مستخلصات التشاكل في شكل ب
عمليات منطقية أصولية تأسيسية تتمثل في علاقات التضاد، 

 التضمن.و التناقض، و شبه التضاد، و 
وا قضية لم يهملجاؤوا بعده وجدير بالذكر أن )راستي( ومن 

                                                      
 .71تحليل الخطاب الشعري، ص (  3)
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من آلية التأويل  واجعلفنموذج التأويلي، المن التناص 
ونعني متنه المرجعي،  معالنص  تعالقالخارجي نافذة ل
والشكل الأدبي  ،الأخرى للكاتب النصوص بالمتن المرجعي

بنية لسانية متعدّدة  باعتبارهبالخطاب  حيث اهتم نفسه؛
محيط الو  والمتلقي والمرجعالنص  فيها صهرينالأبعاد، 

 بديلًا  يقدما بممنظومة منسجمة،  داخل والتداولي الاجتماعي
 التي تهيمن ةقيعمالمعاني السطحية واللثنائية  ابستيمولوجيً إ

شعر ؛ وهذا ما حدا بنا إلى قراءة (1)غريماسعلى سيميائيات 
مع تخصيص المعلقة بمزيد من العناية،  بنظرة شمولية، زهير

وذلك لرغبتنا في الوصول إلى نتائج كلية، على أن الدراسة 
أكثر جدوى من الدراسة الجزئية، إلا أنها الكلية وإن كانت 

 .(2)بمخاطر الوقوع في الخطأ المنهاجي والمعرفي""محفوفة 
 مفهوم حرية الإبداع: -3

مِّ: نَقِيضُ الْعَبْ " رَهُ: أعَْتَقَهُ ... دِ الْحُرُّ بِالضَّ ، والحُرِّيَّة (3)"وَحَرَّ
معنى مرادف للانعتاق والخلاص من القيود، وهي من أهم 
القيم في الحياة الإنسانية، فهي تعبر عن معان وجودية 

كل مجتمع  تؤطرها الشرائع السماوية والوضعية التي يصوغها
بحسبه؛ لكبح جماحها والحد من انفلاتها، ويمكن تفسيرها 
بأنها: )انعدام القسر الخارجي(؛ بحيث يصدر المرء عن 

؛ فهو (٤)إرادته الخاصة لا عن إي إرادة أخرى غريبة عنه

                                                      
مجلة جيل ، الجزائر: لالة النص بين كريماص وراستييالقاسمي، خاليد. د (1)

 .106 م، ص2018، مارس 39العدد  ،الدراسات الأدبية والفكرية

الدار  دراسة نظرية وتطبيقية، -في سيمياء الشعر القديم محمد. مفتاح، (2)
 .58ص  م،1989دار الثقافة،  البيضاء:

 ٤/178الحاء، مادة )ح ر ر(،  لسان العرب، باب الراء فصل(  3)
م، ص 1972، القاهرة: مكتبة مصر، 3إبراهيم، زكريا. مشكلة الحرية، ط(  ٤)

13-18 

ينشد معاني العزة والكرامة، وتخامر عقله حرية الفكر 
 هتحكم فيبسلطان ي دون شعورباشر ذلك أن يو  والوجدان، 

 غير الخالق سبحانه.
، وذلك االتحرر من قواعد جمال صارت قيودً  :والإبداع "هو

بخلق قواعد جديدة لشعور جديد بالجمال، على غير مثال 
، فهو "خروج (5)سبق، ولكنه قابل للتواصل على نحو كوني"

به، والمعيار هو صفة لصيقة  اعلى المعيار وليس التزامً 
أساس هي الحرية أو الانتماء؛ ف (6)للمرجعية أو المحافظة"

 .الإبداع
المقام الأول من بين الفنون الجميلة في القيمة الشعر ويحتل 

للقواعد والنماذج  ا، فهو أقلّها انصياعً بداعالفنية والإ
 منها فتيل يوقدالشاعر، بتلم  ؛ وهو قبسة نورانية(7)المسبقة
علاقات ويرسم بها رؤيته الخاصة للوجود وال ،ساحرةقصيدة 

 اروحي   ،الموضوع بغض النظر عن ،(8)الخفية بين عناصره
في  المتنبيدالية ك اخسيسً  اهجائي   وبردة البوصيري، أك اشريفً 

 كمرثية اإنساني   اعاطفي   وبائية أبي تمام، أك احماسي   وأ ،كافور
وهجه تفالمضمون يفقد  .في أخيه مالك..بن نويرة متمم 

لشعر وحده، ل الخلود بقىوي الزمان، عليه مرّ  إذا ودهشته
وصوره الطريفة، والخروج  ،ونسجه المحكم ،بألفاظه البديعة

                                                      
، الكويت: 1نحو أنوار جديدة، ط -المسكيني، فتحي. الهوية والحرية ( 5)

 .87م، ص 2011جداول للنشر والتوزيع، 
مجلس النشر  قطوس، بسام. الإبداع الشعري وكسر المعيار، الكويت: ( 6)

 .13م، ص 2005العلمي، جامعة الكويت، 
مركز : بيروت ،1ط ،غانم هنا ، ترجمة:، نقد ملكة الحكمإيمانويل (  كانط،7)

 .257، ص 53الفقرة  م،2005 ،دراسات الوحدة العربية

، القاهرة: مكتبة 3زايد، علي عشري. بناء القصيدة العربية الحديثة، ط( 8)
 98م، ص 1993النصر، 
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؛ (1)م عليه إلا أديب متمكندِ قعلى الطرق المتعارفة لا يُ 
لشعراء نظامهم الخاص في بناء الكلمة، وصياغة الجمل فل

والتراكيب بما "يتناسب مع طابعها المتحرر في جانبها 
 .(2)والشفهي العفوي المتعالي على كل قيد مفروض"الكتابي 

يكون لا " :(Jean Cohen جان كوهين)مقولة  انظر إلى
، ابل بما يقوله أيضً ، بفكره وأحاسيسه فحسب االشاعر شاعرً 
؛ فالتفكير مجال (3)"الا أفكارً  األفاظً  ئنشي فهو وكيف يقوله،

أما معرفي يشترك به الناس على اختلاف مستوياتهم فيه، 
الإبداع فمرتهن بطريقة طرح الفكرة من خلال الألفاظ، وكم 
من معنى وضيع رفعه شعرٌ عبقري الصناعة، وكم من 
معنى سامٍ لم يشفع له سموّه في ثنايا شعر رديء النسج 

 ساذج الصناعة.
( في هذا السياق على أن Kantويؤكد الفيلسوف )كانط 

أنيقة اللفظ، ومع قصيدةً ما يمكن أن تكون "جيدة السبك، 
)ملَكة عرض  :، ويفسّر تلك الروح بأنها(٤)ذلك من دون روح"
 اويعني )تمثُّل المخيلة( بإعطائها وجودً  ،الأفكار الجمالية(

، ويشير إلى أنه بوسع الشاعر أن يعطي تلك الكائنات اواقعيً 
، ولا تستطيع تلك الأفكار امحسوسً  المستترة شكلًا 

 قدرتها في غير الشعر. الإستيطيقية أن تظهر بكل
والشاعر أكثر من ينشد الحرية والانطلاق، وذلك لأنه يروم 

                                                      
عبداللطيف، محمد حماسة. الإبداع الموازي: التحليل النصي للشعر، (  1)

 .25م، ص 2001القاهرة: دار غريب، 
دراسات في تاريخ اللغة  -التفكير الشفهي للشعر القديم زوتيلر، مايكل.( 2)

دار الفيصل الثقافية، الرياض: يني، ز العربية، ترجمة حمزة بن قبلان الم
 .277 ، صم۲۰۰۱

(3  )Cohen, Jean. Structure du langage poétique. Paris: 

Flammarion, 1966, p 42 

 .2٤1 -2٤0، ص ٤9الفقرة ، نقد ملكة الحكم(  ٤)

الخروج عن المألوف، وكسر حاجز الخوف، والتغريد خارج 
السرب، والانعتاق من كل قيد سوى قيد الحياة، والتعبير عن 
رأيه في الحياة والموت، والكون والوجود، والأديان والأعراف. 

عسير، ويتطلب تضحيات كبرى،  ولا شك أن ذلك أمر
العوامل الاجتماعية والثقافية على ة؛ إذ تؤثر ظوضرائب باه
 ،النبذ تبعات همتلاحق، و نتقاداتفتكال لهم الا حرية الشعراء

مجتمعهم  والاضطهاد، ويتربص بهم ،والقمع ،بةمحار الو 
أو الدين،  تمسقضايا  وأسيادهم الدوائر إن هم تناولوا

 أو الأعراف الاجتماعية، بما يخلق، القبيلةأو ، المعتقد
للإبداع،  اللتحدي، وفضاء رحبً للشعور الحر مساحة 

بالتصريح والنقد المباشر  ،ونقدها القضايا تلك واستكشاف
دون خرق لجذور الانتماء  تارة، والتلميح والرمزية تارة أخرى،

 وثوابت المعتقد.
داع أعلى إن إطلاق العنان للعقل والفكر يبلغان بالإب

مستوياته، ويمكن تعريف الحرية الفكرية بأنها: "السيادة الذاتية 
وإزالة المعوقات التي تقف أمام إرادة الفرد مهما كان نوع هذه 

 .(5)مقاومة الطبيعة" :-اأيضً –المعوقات، وتعني 
وربط جبران بين الحرية والفكر وجعلهما أساس الحياة؛ يقول: 

بغير روح، والحرية بغير الفكر "الحياة بغير الحرية كجسم 
 .(6)كالروح المشوّشة"

 
 مفهوم قيود الانتماء: -4

                                                      
كشاكش، كريم. الحريات العامة في الأنظمة السياسية المعاصرة، (  5)

 .27م، ص 1987الإسكندرية: المعارف، 
، 1982مؤسسة نوفل، ، بيروت: 1جبران، جبران خليل. العواصف، ط(  6)

 .121ص 
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وَانْتَمَى هُوَ  ،نَمَيْتُهُ إِلَى أَبِيهِ نَمْيًا وَنُمِي ا وَأَنْمَيْتُهُ: عَزَوْتُهُ وَنَسَبْتُهُ "
، (1)"إِلَيْهِ : يَرْتَفِعُ يوَفُلَانٌ يَنْمِي إِلَى حَسَبٍ، وَيَنْتَمِ  ،إِلَيْهِ: انْتَسَبَ 

عة التي تدفع الفرد للدخول في نز ال: "الاصطلاح وهو في
ما يقتضي الالتزام بمعايير ب ،نيإطار اجتماعي فكري مع

وقواعد هذا الإطار ونصرته والدفاع عنه في مقابل غيره من 
 .(2)"الأطر الاجتماعية والفكرية

ويمكن أن وقد تعددت الانتماءات في المجتمع الجاهلي، 
 :(3)أتيينوجزها فيما 

 .الانتماء العِرْقي )الُأسْرِي والقَبَلِي( -أ
 .الانتماء المكاني )الوطني( -ب

 .الانتماء الديني والعربي -ج 

 .الانتماء الاجتماعي -د 

 بين الحرية والانتماء: -5
الذي كانت قضية الحرية على رأس -( Sartreيرى )سارتر 

أننا لسنا نتصرّف بسبب  -اهتمام مدرسته الوجودية الفلسفية
انتماءاتنا، بل العكس إذ إننا نكوّن انتماءاتنا من خلال القدر 
الذي نتمتّع به من الحرية؛ فعلينا أن نقول: )إنه يعالج 

من أن نقول: )إنه طبيب لذلك  المريض لأنه طبيب( بدلًا 
من )هرب لأنه  عالج المريض(، و)إنه جبان لأنه هرب( بدلًا 

 نحنن انتماءاتنا تتشكّل من خلال خياراتنا، فجبان(؛ وعليه فإ
ل هويتنا الشخصية من خلال قبول من نحن وحرية نشكّ 

                                                      

 .15/3٤3لسان العرب، باب الياء فصل النون، مادة )ن م ي(، (  1)
سيكولوجية الانتماء: دراسة مقارنة بين جيلين في . روضة عبداللهالمطوع، (  2)

معهد الدراسات العليا للطفولة، ، مجتمع الإمارات، رسالة ماجستير
 .1٤ ، صم199٤جامعة عين شمس، القاهرة: 

، 1دراسة تحليلية، ط -منصور، حسن عبدالرزاق. الانتماء والاغتراب(  3)
 52-26م، ص 1989الرياض: دار جرش للنشر والتوزيع، 

 ومما يجدر الإشارة إليه قوله: .ذلكالتحرك وراء 
"The act is always beyond the essence; it is a human 

act only in so far as it surpasses every explanation 

which we can give of it" 
؛ إنه عمل  الذاتجوهرَ  الفعلُ ما يتجاوز  اوتعني: "دائمً 

"؛ إنساني فقط بقدر ما يتجاوز كل تفسير يمكن أن نقدمه له
، -وهو الانتماءات القسرية-لذا فهو لا يعطّل جوهر الذات 

، فقد خُلق الإنسان اولكنه يرى أنه غير كافٍ ليصنع إنسانً 
ن ومكان لا يد له فيهما، في حياة لم يخترها، وزما اجسدً 

 ،والطموح ،وتأتي اختياراته من الأفعال والمشاعر كالاجتهاد
وتصنع منه  ،والغيرة... لتتجاوز ذلك الجوهر ،والحب

 .(٤)"شخصيةً متفردة
ويؤكد سارتر في السياق نفسه أن "كل الأعمال الفكرية 

، (5)محتوية في نفسها على صورة القارئ الذي كتبت له"
قول الناقدة نازك الملائكة: "إن الأديب في إنتاجه  ويؤيد ذلك

ينبغي ألا يطيع دوافعه الفردية، وإنما يلزم تصوير واقع 
 .(6)المجتمع، وعليه أن يخرج نفسه ليخدم المجموع"

فيما يرى )المسكيني( أنه "ثمة صعوبة كبيرة لا تزال تمنع من 
...، وأن موطن القلق في اأن نجمع بين الحرية والأصالة معً 

الفلسفة المعاصرة من الرومانسيين إلى هيدغر وما بعده هو 
تأسيسها للحرية على الحنين. ولكن لأن الحنين هو شكل 
مقلوب من الخضوع، فإن رهان الفلسفة الذي رآه كانط... هو 

                                                      
(٤  )Wang, Stephen. Identity and Freedom in Being and 

Nothingness, Philosophy Now, Volume 64, 

November/December 2007, P 20- 23.  
ن بول. ما الأدب؟، ترجمة: محمد غنيمي هلال، القاهرة: سارتر، جا(  5)

 ٤9نهضة مصر للطباعة والنشر، د.ت، ص 
الملائكة، نازك. أغلاط شائعة في تعريف الأدب القومي، لبنان: مجلة (  6)

 11-10م، ص 1961، أغسطس 8الآداب، العدد 
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تحرير العقل من الحنين، ونعني إعادة العقل إلى نقاشه الحرّ 
والإيكولوجي مع نفسه ومع  ،والعمومي ،واليومي ،المحسوس

. ويؤكد أن غرض الفلسفة تحرير الوعي من التجميد (1)غيره"
)الإستيطيقيا(  ، ويشير إلى رؤية كانط أن(2)ومن التعصب

متعلقة بالجمال من حيث هو )ما يلذّ فحسب(؛ مما نكون 
حرية جذرية، ويصفها بأنها رؤية متمردة على  اإزاءه أحرارً 

 . (3)ة والواجبشروط المعرف
وافتتح )أمين معلوف( كتابه )الهويات القاتلة( بفصل سماه: 

إنسان  في داخل كل)هُويتي، انتماءاتي(، وذهب إلى أن "
فيما بينها، وترغمه على  تتصارعتلتقي انتماءات متعددة 

الأشخاص متعددي  ه يتحتم علىأنو  (٤)"مؤلمة خيارات
وتبديد سوء التفاهم،  "أن يقوموا بنسج العلاقات، الانتماءات

، وتهدئة البعض الآخر، وتذليل العقبات، همة بعضومحاجّ 
 ،وتقوم مهمتهم على أن يكونوا حلقات وصل ،ورأب الصدع

، ولهذا ووسطاء بين الجماعات والثقافات المتنوعة ،اوجسورً 
كان مثقلة بالدلالات، فإذا  معضلتهمتبدو  االسبب تحديدً 

على الاضطلاع  قادرينغير هؤلاء الأشخاص أنفسهم 
 لاختيارعلى الدوام  ومضطرينبانتماءاتهم المتعددة، 

على العودة إلى صفوف عشيرتهم،  ومرغمينمعسكرهم، 
، هذا (5)على سيرورة العالم" بالقلقيحق لنا عندئذ أن نشعر 

القلق الذي انتاب )معلوف(، والصراع القائم بين الانتماء 

                                                      

 .12-11الهوية والحرية، ص (  1)
 .19السابق، ص (  2)
 .79السابق، ص (  3)
، 3، طإشكاليات الراهن وآفاق التجاوز -معلوف، أمين. الهويات القاتلة(  ٤)

 .1٤م، ص 2015بيروت: دار الفارابي، 
 .15-1٤السابق، ص (  5)

لشفرة التي يحاول فكّها والحرية، هو معضلة هذا البحث، وا
 بالله. امستعينً في الدراسة التطبيقية بواسطة الآلة السيميائية، 

في سياقات الانتماء التشاكل والتباين  المبحث الأول: آليات
 :زهير شعر والإبداع في

تجدر بنا الإشارة إلى تصنيف النقاد لزهير أنه من طائفة 
ويعيدون  ،ويهذبونه)عبيد الشعر(، الذين ينقحون شعرهم 

ن قراءته ومراجعته، ولا يأتون به طوع السليقة، "فكأنهم يلغو 
لشعر، يخضعون لإرادته الفنية، حريتهم وإرادتهم، فهم عبيد ل

 .(6)وما يطوى في هذه الإرادة"
وقد صرّح زهير بلفظ )الانتماء( في عدد من المواضع، منها 

 :(275)ص  قوله
ــــإلى م يَنْمي ــ ــــواليراثِ ــ ــ ــ ــ         دِهِ ــ

ــــك ــ ــ ــ ــــرومَ لُّ امرئٍ لأَ ـــ ــ ــ ــــةٍ يَنْمِ ــ ــ ــ يــ  

   :(60)ص  وقوله
    وَبدْرٌ كِلاهُما يُنْمِيهِ حُذيْفَةُ 

 إلى باذِخٍ يَعْلُو عَلَى مَنْ يُطَاوِلُهْ 
ومن الأمثلة التي وقفت عليها في شعر زهير مما ظهرت 

ملامح الانتماء في سياقات الإبداع، وخامرتها سيمياء  افيه
 :أتيالتشاكل والتباين ما ي

 الانتماء الأسري: -
إن "رابطة الدم هي أساس التنظيم الأسري في مجتمع الرخاء 

، كما أن الانتماء للقبيلة جعلت الفرد ينصهر في (7)الجاهلي"

                                                      
ضيف، شوقي. تاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي، مصر: دار (  6)

 .327المعارف، د.ت، ص 

منشورات ، دمشق: 1طالانتماء في الشعر الجاهلي، . فاروق أحمدسليم، (  7)
 .92ص ، 1998 ،العرب الكتاب حادتا
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تنتهي حريته عند حدود مصالحها ذاتها الجماعية، "
ووجودها، وبهذا الوعي يصبح المجموع لدى الشاعر المنتمي 

وهو  ،بالدفاع عن قبيلته وقيمها الذا كان ملزمً  ؛للذات امساويً 
أبيات  شعر زهيرولهذا انداحت في ، (1)"وطوعي التزام أدبي

كما ، يذود عنهم الفخر بقبيلته وبأخواله الذين تربّى في كنفهم
 يذود عن نفسه وعرضه وماله.

انتماء زهير بن أبي سلمى المزني للأسرة التي عاش كان 
وهو  اغطفاني  أصبح فيها وهم أخواله من بني )غطفان(؛ ف

من شأنها، ولكنه في  اعنها، معليً  اوظل منافحً  مزني النسب،
، ويمكننا تلمُّس حنينه إلى أهله الغربة من قرارة نفسه يعاني

 :(201)ص  وقبيلته الأصلية من بعض أبياته، كقوله
      صَرَمَت جَديدَ حِبالِها أَسماءُ 

ــوَلَقَد يَكونُ تَواصُلٌ وَإِخ ــ ــ ــ ــ اءُ ــ  

بحيل التباين والتشاكل  ايخاطب الشاعر محبوبته متذرعً 
للولوج إلى عقل المتلقي الذي لا يخطئه القصد؛ فالتباين 
الصرفي بين المفرد )أسماء( والجمع )حبال(، وبين الماضي 

والمضارع )يكون(، والانزياح التركيبي بتقديم )صرمت( 
( على الفاعل )أسماء(، ثم التباين هاحبالجديد المفعول به )

رْم والوصل(، وانتهاء بالتشاكل بين:  الدلالي بين )الصَّ
)الوصل والإخاء( يقذفان بنا في خضمّ الانتماء الذي يقضّ 
مضجع شاعرنا المبدع؛ فإن أي متلقٍ مبتدئ في الصناعة 
التأويلية سيتساءل: كيف امتلكت أسماء المحبوبة المرهفة تلك 
الحبال الكثيرة؟ ثم سينكر مناسبة )الإخاء( في سياق الحديث 

                                                      
الانتماء القبلي في نماذج من الشعر الجاهلي، بين . صطفىعلي م، عشا(  1)

مجلة اتحاد الجامعات العربية  ي، الأردن:ية والوعي العصببالعص
 .1٤6-125، ص 2005، 1، العدد 2للآداب، المجلد 

عن المحبوبة، وإنه لمن غير المنطقي أن يقع شاعر بحجم 
زهير، وبطبقته التي ينتمي إليها، والتي تنقح شعرها وتراجعه، 

على الظن بأن تلك  في مثل ذلك الخطأ السياقي؛ مما يبعث
وتركته  ،المحبوبة ما هي إلا قبيلته )مزينة( التي تنكرت له

يعيش في كنف أخواله، فالإخاء يكون بين الأهل والعشيرة لا 
 بين المتحابَّين، وهذا يؤكد انتماء زهير لأصله وقبيلته.

كما -وهو فوق ذلك مجبول في خلقته على تقوى الله 
الرحم، ويرى أنهما يعصمان  ويربط تقوى الله بصلة -سيأتي

المرء من الوقوع في الهلكة والعثرة، ومن ذلك قوله )ص 
112:) 

 ومِنْ ضَرِيبَتِهِ التَّقْوى ويَعْصِمُهً 
 مِنْ سَيِّئِ العَثَرَاتِ اُلله والرَّحِمُ 

وهو لا يعني بالرحم الرحم القريبة فحسب، انظر إلى مثل 
 (:159قوله )ص 

 عِكْرِمَ واذكُرُواخُذُوا حَظَّكُم يا آلَ 
 أَوَاصِرَنا والرِّحْمُ بالغَيْبِ تُذْكَرُ 

"والأواصر والرحم التي بين قوم زهير وبين عكرمة أن مُزينة 
من ولد أُدّ بن طابخة بن إلياس بن مُضَر، وهؤلاء من ولد 

 .(2)قيس بن غيلان بن مضر"
يؤمن بأن الأسرة تورّث أبناءها  زهيركان ، فقد وبالجملة

 :(150)ص  ايمدح هرمً  مثل قوله، الأخلاقمكارم 

 
دَ قومَهُ هَرِمٌ عليهِ   وعَوَّ

 وَمِنْ عاداتِهِ الخُلُقُ الكَريمُ 

                                                      
 .159الديوان: ص  انظر (2)
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دَهُمْ أَبُوهُ   كما قد كانَ عَوَّ
أَزُومُ  اإذا أَزَمَتْهُمُ يَوْمً   

وجد زهير في شخص هرم ما يرنو إليه من قيم إنسانية لقد 
الإنساني الذي يعبّر  النموذجو  ،عليا، فرأى فيه المثل الأعلى

التي تبحث  هذات ويمثّل ،عن رؤاه ومنحاه الفكري والوجداني
والرفعة؛ فهو حين يمدحه ويمدح آباءه، ليتمثّل  عن السموّ 

قيمة الانتماء الأسري، وأثرها في توريث المآثر والمدائح؛ لذا 
لينتقل ذلك الإرث الثقافي من جيل إلى  ا،فهو يخلدها شعرً 

 آخر.
 (:7٤ص )-أيضًا- ايمدح هرمً  قولهوفي 

 ايَطْلُبُ شَأْوَ امرأَيْنِ قَدّمَا حَسَنً 
وَقا ـُنالا الم لُوكَ، وبذّا هذه السُّ  

 هو الجوادُ فإنْ يلحقْ بشَأْوِهما
 على تَكاليفِهِ فَمِثْلُهُ لَحِقَا

 أو يَسْبِقاهُ على ما كانَ مِنْ مَهَلٍ 
 فَمِثْلُ ما قَدّما من صالحٍ سَبَقَا

لمفهوم: أن القيم إرث، وأن المكارم ولاء وانتماء. ترجمةٌ 
وقة، ويسبق ويلحق( تشاكل يعضد  وفي تباين: )الملوك والسُّ

 قيمة الانتماء، وينهض بحمل الدلالة عليها.
 الانتماء المكاني: -

ولا  ،ارتبط الإنسان منذ وجوده بشيئين هما المكان والزمان"
فالإنسان مرتبط  هما؛يمكن تصور الوجود الإنساني بدون

ومرتبط بالمكان من حيث وجود  ،بالزمان من حيث عمره
؛ الجاهليظاهر في الشعر وحب المكان والتعلق به ، (1)"ذاته

                                                      
 .33الانتماء والاغتراب، ص (  1)

جوهر الوجود تتصل ب ةطبيعي نزعة للمكان الانتماءولا غرو ف
 .الأرض هذه على
شهد العصر الجاهلي مرحلة متطورة من العلاقة بين وقد 

لاح الجاهليين على اصطوتمثل ذلك في الإنسان والمكان، 
؛ فقد وجود مدى طبيعي وجغرافي تمتلكه كل جماعة )قبيلة(

 اووطنً  يرتبط الناس به، امشتركً  اتاريخً التقارب المكاني أوجد 
بامتلاكه، وبجهودهم  ويعتدّون عنه،  ادفاعً  يضحّون بأنفسهم
وبذلك كان الانتماء إلى مكان الاستقرار  ؛المبذولة لتطويره

 جعل المكان والناس الذين يتفاعلون معه ،اوعميقً  اانتماء واعيً 
 اتصنع لهم كيانً متكاملة  منظومة وأعرافهم وما يؤمنون به

 .(2)في ظله بالرعاية والأمان ون ، يشعر مستقلًا 
كان انتماء زهير للمكان الذي عاش فيه وهي ديار 

 ،أن بني تميم يريدون غزو غطفان)غطفان(، وقد بلغه مرة 
 :(15٤-153)ص  فقال

ــألا أبْلِغْ ل ــ ــ ــ       مٍ ــــديكَ بني تَميـ
ــــنُ وقد يأتيكَ بالخَبَرِ الظَّ  ــ ونُ ــ  

ــــبأنَّ بُيوتن ــ ــ ــــا بِمَحَ ـ ــ        لِّ حَجْرٍ ــ
ــــبكُلِّ قَرارةٍ، منه ــ ــ ــ ـــــنَكُ ا ــ ونُ ـ  

        اــإلى قَلَهَى تكونُ الدارُ مِنّ 
ةَ فالحَجُونُ إلى أكْنافِ دُومَ   

ــبأودي ــ ــ ــــةٍ أَسَافِلُهُ ــ ــ         نَّ رَوضٌ ـ
ونُ ــــــوأعلاها إذا خِفْنا حُصُ   

ولا يخطئنا التشاكل المتمثّل بتعداد زهير للأماكن التي يقطنها 
خطابه بـ)نا( الفاعلين المكتنزة بولاء منقطع  اأخواله، مغلفً 

                                                      
 .193الانتماء في الشعر الجاهلي، ص (  2)
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النظير، مما يشي برمزية يحاول أن يوصل من خلالها 
بين فعلين: )نكون،  انتماءه للمكان الذي نشأ فيه، مشاكلًا 

دلالتهما على الكينونة والوجود، ودلالة  اتكون( وموظفً 
المضارع على التجدد والاستمرار، بما يحاكي تجدد الحنين 
لأماكن تمثل المسرح الوجودي لهذا الشاعر المرهف. ثم 
يطالعنا التباين الذي ختم به هذا المقطع بتأكيد هذا الانتماء 
 في تزاوج بين المكان والزمان؛ ففي أسفل مرابع أخواله ساعةَ 

الأمن نجعةٌ ونزهة، وفي أعلاها ساعةَ الخوف حصنٌ 
 وملتجأ.

الحرّ يأنف أن يتنكّر لوطنه الأصلي وأهله، وهو  اولكن زهيرً 
لأخواله الذين  افي الوقت ذاته يرى في التصريح بذلك تنكُّرً 

غمروه بعطفهم ورفادتهم؛ مما أحدث لديه ازدواجية متباينة 
شعوره بالاغتراب، وذلك  في الشعور، لينبئنا برمزية مبدعة

بعدم مفارقة البلاد، وأن مصير  بصيغة )الأمر( النصيحةب
بين ضميري الخطاب  ا، مزاوجً من ترك بلاده الذلّ والهوان

)ص  بذكاء من المواجهة المباشرة، بقولها والغيبة، منسحبً 
157) : 

       ا ـًرِّي في بلادِكِ إنَّ قَوْمـــفَقَ 
واـــــونُ ــــيَهُ  مَتَى يَدَعُوا بلادَهُمُ   

ورغم ما في معنى )قرّي( و)قوم( من معاني الثبات والسكن 
والانتماء، إلا أن القاف المقلقلة قد أسهمت بشحن البيت 

ين يسكنان بحمولة دلالية تلمح إلى القلق والاضطراب اللذَ 
روح الشاعر، بما يجعل التشبُّث بالوطن والقرار فيه هو آمَن 

فّع برداء الإلزام، ووُصِم بقيود الانتماء معاقل الحرية وإن تل
 الحتمي.

ولذلك فهو يعبر عن انتمائه للمكان، ويصور حزنه حين يرى 
ديار قومه الدارسة، ويلوذ بالخيال ليبعث الحياة الإنسانية في 

 (:11الأطلال والرسوم، يقول )ص
 فَلَمّا عَرَفْتُ الدارَ قُلْتُ لِرَبْعِها:

أيُّها الرَّبْعُ واسلَمِ ، األا عِمْ صَباحً   
وترى الأعراف الجاهلية أن التقارب المكاني يشكّل حرمةً بين 
المتقاربين، يؤلّف بينهم برابطة الجوار، فيحرصون على 

كان أصلهم  احماية جيرانهم والحفاظ على أموالهم وتنميتها، أي  
ومذهبهم، انظر إلى وصفه إكرام بني عُليم الكلبيين لجيرانهم 

 (:1٤0)ص 
 اهُ، وغَدا جَميعً ضَمْنُتمُ مَالَ 

 عليكُمْ نَقْصُهُ، وَلَهُ النَّماءُ 
ومن أكرم صفات الجاهلي محافظته على شرف جاراته، 

 (:288انظر إلى قوله )ص 
 وجاريْ ليس يَخْشَى أَنْ أُرَنِّي

بسرٍّ أو عِلانِ  حَليَلتهُ   

، يقول زهير كذلكالمستجير بل إن حرمة الجوار تطال     
 :(1٤2( وهو المستجير )ص يّ دِ الهَ الجار و) حرمة اذاكرً 

 اأسروا هَدِي   افلمْ أَرَ مَعْشَرً 
 ولم أرَ جارَ بَيْتٍ يُسْتَباءُ 

 الانتماء الديني: -
الطريق الانتماء الديني ضرورة ملحة توجّه الإنسان إلى 

الصحيح، وتعلمه المبادئ العامة للخير والشر، ونواته الأولى 
والبيئة المحيطة، فإذا ما شب المرء عن الطوق  ،هي الأسرة

بدأ ذلك الانتماء يترسخ أو يتزعزع، بحسب قوة الانتماء 
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والعوامل المؤثرة، وبحسب عمق تفكير الإنسان وبحثه عن 
 الحقيقة.

 اان بالوجود والعدم، ويقدم تفسيرً ولا شك أن الدين يربط الإنس
بالعالم الآخر، ويضبط سلوكه في هذا العالم، وقد ته لعلاق

فمنهم من كان  ،ترسّخت لدى الشعراء الجاهليين عقائد عدة
ومنهم  ، ومنهم عبدة الأصنام،يؤمن بالله وحدهي ا حنيف

المتعصبين لآلهتهم، ومنهم من كان يتبنّى منهج التسامح مع 
ومنهم من عاش بلا انتماء ديني،  المخالفين لمذهبه وعقيدته،

 ء.على وجهه لا يلوي على شي اهائمً 
يمر بالعضاة وقد أورقت بعد يبس فكان زهير  أما شاعرنا

لولا أن تسبني العرب لآمنت أن الذي أحياك بعد "فيقول: 
بالله   زهيرإيمانَ  تبعو  .(1)"يبس سيحيي العظام وهي رميم

علم الله المطلق، والبعث  ، منها:بأمور أخرى  الواحد الإيمانُ 
 :(18)ص  ، ومن ذلك قولهوالحساب

   مْ ـنَّ اَلله ما في نفوسكُ مَ فلا تَكْتُ 
مِ ــمِ اُلله يَعْلَ لِيَخْفَى، وَمَهْما يُكتَ   

  فيُدَّخرْ  وضَعْ في كِتابٍ،، فيُ يُؤخَّرْ 
لْ، فَيُ  قَمِ نْ لِيَوْمِ الحسَابِ، أو يُعَجَّ  

نلاحظ التباين بين: )يكتم ويعلم( و)يؤخَّر ويعجَّل(، والتشاكل 
بين: )تكتمن، يخفى، يُكتم(، والجناس الناقص بين )يؤخَّر، 
يدَّخر( المفضي إلى التشاكل الدلالي؛ فالتأخير يعني الادّخار 

لالي يؤدي إلى تشاكلات ضمنية لا التجاهل، وذلك النسج الد
من قبيل: )يوم الحساب( و)اليوم الآخر( الذي دلّت عليه 

( كلمة )يؤخَّر(، وبالتالي ثنائية ضمنية هي: )يعجّل/ يؤخر
                                                      

حمد الشهرستاني، أبو الفتح محمد بن عبدالكريم. الملل والنحل، تحقيق: م(  1)
 .2٤3 /2م، 1395، بيروت: دار المعرفة، 2، طسيد كيلاني

 .الدنيا/ الآخرة()
 (:236وله في التعبير عن الموت أبيات كثيرة، ومنها )ص 

 حِياضُ المـنَايا لَيسَ عَنها مُزَحزَحٌ 
كَآخَرَ وارِدِ  ائً ظِمفَمُنتَظِرٌ   

 خَبالٌ وَسُقمٌ مُضنِئٌ وَمَنِيَّةٌ 
 وَما غائِبٌ إِلّا كَآخَرَ شاهِدِ 

 (:191وقوله )ص
دْ إلى يومِ المماتِ فإنَّهُ   تَزَوَّ

 ولو كَرِهَتْهُ النَّفْسُ آخرُ مَوعِدِ 
إن التباين والتشاكل في التعبير عن حقيقة الوجود يرسمان 

)ص نظر إلى بيته الشهيرت، افلسفة زهير الخاصة في المو 
25:) 

  مَن تُصِبْ اءَ وَ شْ عَ  طَ بْ المنايا خَ  رأيتُ 
ــرَمِ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  تُمِتْهُ ومَن تُخْطِئ يُعَمَّرْ فَيَهْـ

ينصهر التباين بين )الإصابة، الإخطاء( و)الموت، 
التعمير(، والتشاكل الدلالي بين )يعمَّر، يهرَم(، )تُصِب، 

 ، والحياة ساحة قتال.اتُصوِّر الموت عدوً في بوتقة تُمِت(، 
  :(168)ص  وقوله

ــــق   ــ ــ ــ ــزَادَنِي بَدَا لِيَ أَنَّ اَلله حَـ ــ ــ ــ ــ ــ  فَـ
 إلى الحَقِّ تَقْوَى اِلله ما كَانَ بَادِيا

 مـنُفوسُهُ  أَنَّ الناسَ تَفنى لِيَ  بَدا
ــوَأَموالُهُم وَلا أَرى ال ــ ــــدَهـ ــــرَ فانِيــ اـ  

يزهر حقل الإيمان في معجم زهير الشعري بكلمات متشاكلة 
متتالية تشرق باليقين في مبناها: )بدا لي، حق، الحق، باديا، 
بدا لي، أرى( وفي معناها: )الله حق، تقوى الله(، في مقابل 
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عبارات متباينة )بدا لي أن الناس تفنى نفوسهم وأموالهم( 
عن جنس البشر، و)لا أرى الدهر فانيا(، تنفي الخلود 

وتجعل البقاء للدهر، وهو ما يتفق مع الرؤية الإسلامية التي 
في الحديث  -صلى الله عليه وسلم- يقول فيها الرسول

هْرَ، فإنَّ اَلله "القدسي:  هْر هُوَ لا تَسُبُّوا الدَّ  .(1)"الدَّ
وينضح التوكيد المقترن بـ)أنّ( المكررة في البيتين بيقين 

الروي الياء بالتشاكل مع ياء المتكلم  عميق، ويطالعنا حرف
التي يندر أن تطل برأسها بين أبيات زهير، فقد كان زهير 
أبعد الناس عن الفخر بنفسه، فهو الذي اعتاد الحديث بلسان 
الجماعة، وكأنه هنا يتفرّد برؤيته الوجودية، ولا يفرضها على 

دح أجدر ألا يما لا يرى مدح الناس مخلّدً  الآخر، وإن رجلًا 
 :(190)ص  نفسه، يقول
 مْدٌ يُخْلِدُ الناسَ لم تَمُتْ فلو كانَ حَ 

دِ ــــولكنَّ حَمْدَ النّاسِ ليسَ بِمُخْلِ   
أفضى التشاكل الجناسي بين الشطرين، والتباين الدلالي بين 
)الموت والخلود(، إلى خلق معنى ديناميكي، يؤكد إيمان 

واستحالة الخلود.  ،الشاعر بالمصير الحتمي وهو الفناء
ويمكننا تلمُّس فلسفة الإيمان العميق لدى زهير، ذلك المبدع 
الذي يضبط حريته بانتماء للمعتقد، تتكثف كفكرة محورية 

 :(25)ص  تختزلها أبياته من مثل
 مِ وَالَأمْسِ قَبْلَـهُ الْيَوْ  عِلْمَ وأعَْلـمَُ 

 وَلكِنَّنِـي عَنْ عِلْمِ مَا فِي غَدٍ عَـمِ 
، في )اليوم باينعِلْم( والت، وجة بين التشاكل في )أعلمفالمزا

يُكرِّس  اسيميائيً  اعَمٍ( تشكِّل ملمحً ، الغد( و)أعلم، الأمس
                                                      

القاهرة: مطبعة  اقي،تحقيق: محمد فؤاد عبد البانظر: صحيح مسلم. (  1)
 . 22٤6هـ، رقم الحديث: 137٤عيسى البابي الحلبي،

للمعنى المحمول وهو التأكيد على العلم التام بما يدور حوله 
حين ساق هذا المعنى الذي  امن أحداث. ولا شك أن زهيرً 

عنى مطروق لا يتعدّى يظهر لمن يتلقّاه للوهلة الأولى أنه م
الإخبار بالعلم المجرّد بالواقع والماضي، لم يرُم ذلك المقصد 

أبعد منه، وهو العلم المقرون بالإدراك  االسانح؛ بل إن له شأوً 
والوعي التام بإسقاطات الماضي وتمثُّلات الحاضر 

 عواقب.الوانعكاسات ذلك كله على 
الدليل القاطع على هذا فإذا ما التفتنا إلى الوراء مباشرة وجدنا 
 :(25)ص  التأويل؛ إذ يقول في البيت الذي يسبقه

 الِيفَ الحَيَاةِ وَمَنْ يَعِشْ سَئِمْتُ تَكَ 
لا أبَا لَكَ يَسْأَمِ  ثَمَانِينَ حَوْلًا   

بلغ الثمانين ليس بحاجة لأن يثبت لنفسه صفة  إن رجلًا 
العلم المجرّد بقدر ما يريد أن يوحي للمتلقي بأنه قد عُمِّر ما 

 بلغ به الغاية في الإدراك والفهم.
وإن صفة العلم النافذ والبصيرة الثاقبة بكل ما يحمله الفعل 

د،  تكثيفالمضارع )أعلم( من  دلالي نابض بالحركة والتجدُّ
فرِغَت في أوعية الزمان الماضي والحاضر، اكتسبت إذا ما أُ 

صفة العلم المطلق بهما، وتلك صفةٌ شريفة لا يدّعيها إلا 
مبدعٌ حكيم حُرّ، لا يخشى أن يواجَه بجهل ما لم يحتسبه، 

 له. أو أن يُحتَجّ عليه بادّعاء ما ليس أهلًا 
وهو يحلّق في فضاءات الإبداع والتفنّن -لكن شاعرنا الحكيم 

يستدرك بحذف ما قد يخرق ثغرةً في  -ي مضامين القولف
ر مثلبةً في سجلّ الحكمة والحصافة؛ فيعقّب  بناء الثقة، ويُسطِّ
بالصفة المشبّهة )عَمٍ( بكل ما يكتنفها من حمولة دلالية على 

أنا أعلم الماضي "بلوغ الغاية في الجهل؛ فهو حين يقول: 
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الفعل الذي  ، قد أتى بوصف علمه بصيغة"وأعلم الحاضر
 اعن علم الغد، مؤْثِرً  مٍ(يتغيّر ويتجدّد، ثم استدرك بأنه )عَ 

استخدام الاسم بثباته وديمومته. إنه بذلك ليتنقّل في مفارقات 
والتشاكل، والفعل والاسم، والحركة  التبايننصيّة بديعة بين 

والثبات، والحرية المتجددة، التي يضبطها انتماءٌ ثابت لا 
ية الخالدة وذلك بنفيه صفة )علم الغيب( عن يتزعزع للحنيف

وهي  ،نفسه من خلال أدلّ الأسماء على الثبوت والاستمرار
عن أن )العمى( من أعمق  )الصفة المشبّهة(؛ فضلًا 
  الكنايات دلالة على الجهل.

 الانتماء الاجتماعي: -
كان الرِّقّ والعبودية يسيطران على المجتمع الجاهلي، وكان 

العبد لمولاه وجماعته، وكانت الحريّة هي الهدف انتماء 
المنشود للجميع، ولكن تلك الحرية المنشودة يجب أن تقُيَّد 

 ابرباط الجماعة، وأن يكون تحقيق الذات الفردية مشروطً 
 .(1)بعدم التعارض مع مصلحة الجماعة

أن تخضع لرئيسها، وأن الجاهلية على القبيلة  كانكما 
ومن ذلك قول زهير ، خاصة زمن الحربوامره، لأ تستجيب

 :(109)ص  يمدح بني مرة

  انُهُمْ أَمْرَ الرئيسِ، وَقَدْ يَنْظُرُ فُرْسَ 
روجَ عَلَى أَثْباجِها الحُزُمُ   شَدَّ السُّ

إن الدلالة الصوتية لحرف الراء الذي تكرر في كل كلمة من 
كلمات الشطر الأول، وإفادته التعاقب والتكرار والترجيع، 

طه بين الشدة والرخاوة، والجهر والهمس، فضلًا  عن أنه  وتوسُّ
من الحروف الذلقية الواضحة في السمع، بإيقاع رنّان، 
                                                      

الشريف، أحمد إبراهيم. الحتم والحرية في القانون العملي، القاهرة: الهيئة (  1)
 .16٤المصرية العامة للكتاب، د.ت. ص 

وهيكلة ترسّخ مغزى التكرار، تتّسق مع المعنى المراد الدال 
على الالتزام التام في كل الأحوال، وتعاقب السمع والطاعة 

 في المنشط والمكره والشدة والرخاء.
فُقِد الرئيس ظهر عظم المصيبة على الجماعة، وعمق  فإذا

رِيّ، كقوله  الأسى على الشاعر بفقد ذلك السيد العظيم السَّ
 : (27٤)ص 

ــفَاستَأثَرَ الدَهرُ الغَ  ــداةَ بِهِ ـ ــ     مــ
ـــوَال ــ ــ ــ ــــدَهرُ يَرميني وَلا أَرمــ يــ  

ــأنُاضِلُ  ا ـًــــلَو كانَ لي قِرن ــ ــ ــ      هُ ـــ
يـما طاشَ عِندَ حَفيظَةٍ سَهم  

ــــدَهْرُ قَدْ أَكثَرْتَ فَجْعَتَنَ  يا ــ     اــ
ــبِسَراتنا وَقَرَعتْ في العَظْ  ــ ــ ــ ـــ مِ ـ  

يشي التشاكل بين الضميرين: )أنا( و)نحن(، بعظم المصيبة 
على الشاعر، وعلى الجماعة التي عبّر عنها بـ)نا( الفاعلين، 

لجماعية عند زهير مقابل الفردانية، بما يوحي بطغيان الروح ا
فقد بدأت الأبيات بسطوة ضمير المتكلم، ثم انتهت بتقرير 

 فاصلًا  االمصير الواحد والكيان المشترك، دون أن يضع حدً 
بين الذاتية والموضوعية. ثم يتّحد التشاكل بين: )الرماية( 

؛ شعرهو)السهم( و)النضال( و)القِراع( في منظومة تتكرر في 
الموت عدو، والحياة ساحة نزال. ويأتي التباين بين بأن 

زهير بقوة الانتماء  يمتازليُثبت حقيقة  ؛)يرمي( و)لا أرمي(
ويعني به -لها، وهي أنه لا حول للمرء ولا قوة، وأن الدهر 

هو المتحكّم بالناس وله الكلمة الفصل، وأن الحياة  -القَدَر
وما على المرء  برمّتها ما هي إلا مقامرة مجهولة المصير،

 فيها إلا مواجهة الأقدار بكل مخاوفها وتداعياتها.
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سادات المجتمع، داعيتَي  بمدح ويتجلى الانتماء لدى زهير
الحارث بن عوف وهرم بن  السلام وأيقونتَي الحياة في شعره:

بعدما شبّت  بين عبس وذبيان اأصلح ، اللذينسنان المرّيَّيْن
مال والجاه. وتتساوق ذات زهير بينهما نار الحرب فأطفآها بال

المادحة مع ذات الممدوحَين؛ فهو يرى نفسه في شخصيتهما 
ومما قاله  المتصفة بكل صفات الكمال وصدق الانتماء،

 :(15-1٤)ص  فيهما

 غَيْظِ بنِ مُرّةَ بَعْدَما ايً سَعَى سَاع
ـــتَبَزّلَ ما بينَ العَش ــ ــ ــيرةِ بالــــ ــ ــ ــ دّمِ ـــ  

ــسّيّ لَنِعْمَ ال ايَمينً  ــ ــ ــــتُمدْ دانِ وُجِ ـ ــ ــ ــ ــ ــ  اــ
 على كل حالٍ من سَحيلٍ وَمُبْرَمِ 

يحكي زهير عن ويلات الحرب ومآسيها، وما بذله 
لغة إيحائية لإنتاج  االممدوحان لإطفاء أوارها، مستخدمً 

الدلالات من خلال ثنائية ضدية؛ فالتباين بين: )الحرب 
والسلام( و)الموت والحياة(، )سَحِيل ضعيف/ مُبْرَم قوي(، 
ينبثق عنه في الذهن التشاكل الحاصل بين: )الحرب 
والموت( و)السلام والحياة(، )القوة والانتصار(، )الضعف 

أ السلام فإنه لا يعمل على والهزيمة(، وحين يرسّخ زهير لمبد
تنمية شخصية الإنسان الفاعلة فحسب، بل يؤسس لتنمية 
بشرية صالحة لكل زمان ومكان، "بأفكار خلاقة منتمية 

 .(1)لعرقها"
ولا يزال زهير يشير إلى الانتماء الاجتماعي في أبياته، 

ماله وجاهه، من ذلك  لًا ويتجشّم العناء لأجل الوفاء به، باذ

                                                      
الحراحشة، أمل. معلقة زهير بن أبي سلمى وتاريخ التلقي بين القدماء (  1)

م، ص 2019رسالة ماجستير، الأردن: جامعة آل البيت،  والمحدثين،
98. 

 (:119قوله )ص 
 جَلْدٌ يَحُثُّ على الجَمِيعِ إذا

 كَرهَِ الظَّنُونُ جوامِعَ الأمرِ 
أي: "قوي العزم، مجتهد فيما ينفع العشيرة من التآلف 

ويدعو إليه، إذا كره  ،والاجتماع؛ فهو يحث على ذلك
)الظَّنون( الاجتماع والتآلف، لما يلزمه عند ذلك من المشاركة 
والمواساة بماله ونفسه. و)الظَّنون( الذي لا يوثق بما عنده، 
لما عُلِم من قلة خيره. و)جوامع الأمر(: ما يجمع الناس من 

 .(2)شأنهم"
ولا تزال تسري دماء الانتماء الجاهلي في شعر زهير، فإذا 

وساعدوه في تحمّل أحدهم حمالة أمضى بنو عمه حمالته، 
يقول ا، ولم يردوه ولم يسفّهوا رأيه؛ جمع الأموال اللازمة له

 :(٤3)ص 

 :وإنْ قامَ فيهمْ حامِلٌ قال قاعدٌ 
 رَشَدْتَ فلا غُرْمٌ عليكَ ولا خَذُلُ 

ء للجماعة: عطاء الأغنياء للفقراء، وقد ومن صور الانتما
الأقارب،  بأن عطاءه لا يقتصر على الفقراء امدح زهير هرمً 

 (:76بل يتعداهم إلى الأباعد الذين لا يربطه بهم نسب )ص 
 وليسَ مَانعَ ذي قُربى وذي نَسَبٍ 

 مِنْ خابطٍ وَرَقا ا، ولا مُعْدِمً ايومً 
هم يوكلون إنعية، حتى كما يؤمن الجاهليون بالتراتبية الاجتما

إلى كبرائهم أمر قسمة الغنائم إذا ظفروا في الحرب، يقول 
 (:111-110ص يمدح هرم )

 فاحشٍ بَرَمٍ  حَتىَّ تَآوَى إلى لا

                                                      
 .119انظر: الديوان، ص (  2)
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 شَحيحٍ إذا أصحابُهَ غَنِمُوا ولا

 يَقْسِمُ، ثمّ يُسَوّي القَسْمَ بَيْنَهُمُ 
هارٍ ولا هَشِمُ  مُعْتَدِلُ الحُكْمِ لا  

 الثاني: التشاكل والتباين الدلالي في شعر زهير:المبحث 
في  مواضع التشاكل والتباينوفيما يلي سنعرض بإيجاز أهم 

 زهير: شعر
 الظلم والعدالة: -1

فيها  نتصرفيها الظلم، وي لجاهلية التي يسوداقسوة الحياة لعل 
من أجل البقاء، في بمنطق القوة والسلاح، والتنافس الظالم 
)ص  أن يقول ازهيرً  لهمتالتي أ هي الحكم العادلغياب 

21): 
ــبْ بِظُلْمِ جَـريءٍ مَتَى يُظْلَمْ يُعَاقِ     ـهِ ـــ

ــبِالظُّلْـمِ يَظْلـِ وَإِلاَّ يُبْدَ  اسَرِيْع ـً ــ ــ ــ ــ مِ ـ  
  :(27)ص  وقوله

 وَمَنْ لا يذُدْ عن حَوضِهِ بسلاحِهِ 
 يُهَدّمْ وَمَنْ لا يَظْلِمِ الناسَ يُظْلَمِ 

إنه يحث على البدء بالظلم، ولكن في حضرة رجل كزهير لا 
يليق بنا تلقّف المعنى بهذه السطحية، والتسليم بجبروته 
وتسلُّطه، بل إن النافذ لأعماق النص يظفر ببغية قصده 
حين يتلمّس نظرة الشاعر الثاقبة التي ترفض الخوَر، وتضع 
 الأمور في نصابها، حتى وإن كان ثمة من سيُظلم أو

يتضرر؛ فإن الإنصاف عزيز، وقد توهب الحياة على رؤوس 
.  ]179البقرة/ [  ﴾فِي القِصَاصِ حَيَاةٌ ﴿الأسنّة، كما كان: 

وهل يجرؤ على التصريح بتمجيد الظلم إلا شاعر محلق في 
فضاءات الحرية، وفي ذلك إشارة إلى أن السلام قد يكون 

السلام  بالحرب، وإشاعة العدل قد تكون بالظلم، "وتحقيق
يحتاج إلى قوة وإقدام؛ فالإنسان بحاجة لهذه الخصال في 

 .(1)زمن يموج بالمتناقضات"
وإذا كنا قد تبينا في البيتين السابقين موقفه من )الظالم( الذي 
يتقّي الوقوف في صف المظلومين، فإننا نراه في البيت التالي 

 :(10٤)ص  يمجّد موقف )المظلوم( بقوله
    يُعطِيكَ نَائلَهُ الجوادُ الذي هو 

ــــويُظْلَ  افْوً عَ  ــ ــ ــــمُ أحيانًا فَيَظَّلِ ــ ــ مُ ـ  
تشي البنية السطحية لهذين البيتين بضبابية وتناقض 
سيميائي مع رؤيته السابقة؛ فهل يريد زهير من المتلقّي أن 
يمجّد الظالم أم المظلوم؟! إنها حرية المبدع العميقة التي 

المتضادين، فيمجّد الظالم إن كان في ظلمه تجعله يجمع بين 
والخير، ويمجّد المظلوم إن كان في  ،والسلام ،إشاعة للعدل

لذلك  اوالعطاء، معززً  ،والكرم ،رضاه بالظلم إشاعة للجود
بصيغة الافتعال )يَظَّلِم( )يفتعل( الدالة على المطاوعة؛ 
فالموقف محسوم لصالح الفضيلة فحسب، في ثنائية غائية، 

ات نسق أكسيولوجي، لا تلتفت للقشور، ولا تتجه بُوصَلتها ذ
 إلا لمعالي الأمور.

 :الآتيفي المربع السيميائي  ةيمكن التمثيل على تلك الثنائيو  

                                                      
 تلقي شعر زهير بن أبي سلمى وتأويله،صباح، عصام لطفي سعيد. (  1)

ص  م،2015الأردن: جامعة العلوم الإسلامية العالمية،  رسالة دكتوراه،
70 
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 :الزمان والمكان -2

يؤكد شاعرنا على أثر )الانتماء( للأصل، وأثر المكان 
 :(٤٤-٤3)ص  والتنشئة الاجتماعية على الفرد، يقول

ــــــمن خَيْرٍ أَتَوْهُ فإنّم فما يكُ  ــ ــ    اــ
ــــتَوارَثَ  ــ ــ ــــهُ آبـ ــ ــمْ قَبْ ـــاءُ آبائِهِ ـ ــ ــ ــ لُ ـــ  

   نْبِتُ الخَطّيَّ إلّا وَشيجُهُ وهَلْ يُ 
 وتُغْرَسُ إلّا في مَنَابِتِها النْخْلُ 

بين  افقد أوجد التشاكل القائم بين )ينبت( و)تغرس( تناغمً 
شطري البيت؛ فالأول يدل على الولادة، والثاني على التربية، 
وهما الجانبان اللذان تتمظهر فيهما الوراثة بمعانيها المختلفة، 
ويفيد انغراس الظرف )في منابتها( بين الفعل والفاعل 
المتلاصقين تجذّر الانتماء في نفس الشاعر، وهو ما توحي 

عها التركيبي. وكان النخل به دلالة )منابتها( معضودة بموق
هنا أيقونة للتوارث؛ لما تحمله النخلة من دلالات ميثودينية؛ 

، كما (1)إذ لها قيمة مقدسة ترتبط بالخصوبة والأنوثة والتوالد
جعل التباين بين الخبر في البيت الأول والاستفهام في البيت 
الثاني النهايةَ مشرعة للتأويل، وقد خلق تظافر التشاكل 

لذلك، بتهيئة مناخ حر للمتلقين للتفاعل  اوالتباين فضاءً رحبً 

                                                      
أشعار العرب وصناعتها، المجذوب، عبدالله الطيب. المرشد إلى فهم (  1)

 .883 /2م، 1955، 1مصر: مكتبة ومطبعة البابي الحلبي، ط

مع المعنى وإنتاج دلالات لامتناهية وفق رؤيتهم مختلفة 
 المشارب.

وتضيف قافية البيت الأول: )قبل( بحمولتها الظرفية الدالة 
، يُكرّس للانتماء للآباء والأجداد اوظيفي   اعلى الزمان بُعدً 

 انابت( الدالة على المكان لتصنع تباينً الأوائل، وتتّحد مع )م
؛ فــ)قبل( تعني الماضي، والماضي يعني الفناء اضمنيً 

والجمود، و)منابت( تعني النمو، والنمو يعني الحياة والتجدد، 
بما يذيب الحدود الفاصلة بين الزمان والمكان حتى لكأنهما 

 شيء واحد.
وفه على وتطالعنا ثنائية المكان والزمان مرة أخرى في وق

 :(13-11)ص  الأطلال
ر خَليلي هَل تَرى مِن ظَعائِنٍ     تَبَصَّ

ــــاءِ مِن فَوقِ جُ ــتَحَمَّلنَ بِالعَلي ــ ــ ــ رثُمِ ـ  

ــــعَلَ  ــــاطٍ عِتــــونَ بِأَنمـ ــــاقٍ وَكِلَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ    ةٍ ــ
ــــوِرادٍ حَواشيها مُشاكِهَ  ــ ــ ــ ــ ــةِ الــ ــ ــ ــ ــ ــ دَمِ ـ  

ــــظَ ـــــيقِ وَمَندِ لصَّ وَفيهِنَّ مَلهىً لِ  ــ ــ ــ ــ    رٌ ـ
ــأَنيقٌ لِعَينِ الناظِ  ــ ــــرِ الــ ــ ــ ــمُتَوَسِّ ـ ــ ــ ــ ــ مِ ــ  

ــــــستَحَرنَ بِسُحاوَ  ابَكَرنَ بُكورً  ــ ــ ــ ــ ــ ــ    رَةٍ ـ
ــدِ لِلفَ  ـــَفَهُنَّ لِوادي الرَسِّ كَالي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مِ ـ  

ــــالقَنجَعَلنَ  ــ ــ    هُ ـــانَ عَن يَمينٍ وَحَزنَ ـ
ــــانِ مِن مُحِلٍّ وَمُحــــوَمَن بِالقَن ــ ــ ــ رِمِ ــ  

ــفَلَمّا وَرَدنَ الم ــ ــ ــــجِمامُ  ااءَ زُرقً ــ ــ    هُ ـ
مِ ـــمُتَخَيِّ ـعِصِيَّ الحاضِرِ ال وَضَعنَ   

في فمشهد الطلل  ،يختلف المشهد الثقافي عند زهير عن غيره
 فهو نسقية زمنية هأمّا عند ،صورة للموت مقابل الحياة لبالغا
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 (.السلام)إحلال الفعل الإيجابي  إلىالماضي  تتجاوز
نظم زهير معلقته على البحر الطويل الذي يمتد فيه النفَس 
ويخفى الجرس، بما يشاكل امتداد المعاناة لديه وخفاء 

ار ذاته أبياته بقافية مكسورة تشاكل انكسا مكنوناتها، خاتمً 
التي كابدت مشاعر الغربة والحنين. وقد مارس زهير حريته 

للمتلقي، المنفتح  للكون التخييلي دًاالإبداعية في قصته ممهّ 
على النص الغائب، وذلك بسرد أحداث دراماتيكية بطلها 
الظعائن المرتحلة، داخل حيز مكاني يشكّل المسرح العاطفي 
الذي دارت فيه تلك الأحداث: )العلياء، فوق، علون، جرثم، 

(، )استحرن ا)بكرن بكورً  وادي الرس، القنان(، وفضاء زماني:
الإبداعية في )تجسيد( المقطع . وتظهر قدرة زهير بسحرة(

في سياق مكتنز  -التي ينتمي إليها-بإيراد الأماكن والأزمنة 
بالإحساس؛ إذ حاول استيعاب كل الحواس في هذا المقطع: 

ر، ترى،البصر  (، اللمس: الناظر، المتوسّم عين، )تبصَّ
)اليد، يمين(، الذوق: )الفم(، الشم: يمكن أن نستشفّه من 

دالة على الورد المتلازم مع الشم، أما السمع كلمة )وِراد( ال
فيمكن أن نستوحيه من اختيار أصوات دون أخرى كما 

 سيأتي.
ر(  تتجلى من جديد قدرة زهير الإبداعية في استخدام )التبصُّ
دون أي مفردة أخرى، فهي إضافة إلى ما تحمله حروفها من 

ها معانٍ تدل على القلق الشديد والجلَبة المستمرة، توحي ب
قلقلة الباء وشدّة الصاد وصفيرها وتكرار الراء، فإنها ذات 

وهن النساء -مدلول عقلي ووجداني؛ فرؤية الظعائن 
تثير التساؤلات: لم ظعنت؟ وإلى أين وجهتها؟  -المرتحلات

وما مصيرها؟ بما يثير مكامن الشعور، ويبعث على الحزن 

 .(1)والألم جراء الفراق والارتحال

 
زهير حبكة التباين بأن جعل ذلك المقطع الذي وكذلك أتقن 

بحركة الظعائن المرتحلة  ايقف فيه على الأطلال ضاج  
توحي بها الأفعال المتشاكلة )ماضي+ نون النسوة(: )تحمّلن، 
علون، بكرن، استحرن، جعلن، وردن، وضعن(، ليختم 

وإلقاء عصا  ،المقطع في النهاية بقفلة ترسم صورة الإقامة
حرة(، لقد فرض التباينُ بين أزمنة: الترحال.  )البُكور والسُّ

و)مُحِلّ ومُحْرِم( التي يعني بها الأشهر الحرم وغير الحرم، 
وأمكنة )الترحال والإقامة(، و)العلياء والوادي( حضورَ 

و)الحرية والقيود( و)الرفعة  (ثنائيات: )الخفاء والتجلي
 والوضاعة( و)الحركة والجمود(.

 و)السلم والحرب(: )الموت والحياة( -3

 اتإظهار حدة المفارقالسابق زهير في مقطع الظعائن  رام
من  المشرئب للسلام، عالم الحرب، و الموت والحياة في جدلية

وغياب الإنسان  الدامية،رؤية ثاقبة لنتائج الحرب  خلال
صفات  خلعفي  أبدعوقد  ،الذي تمثله الظعائن (الضحية)

 ،الخصب يمثل جوهر الذي ،المؤنث الجمعالجمال على 

                                                      
(  ناصف، مصطفى. قراءة ثانية لشعرنا القديم، بيروت: دار الأندلس، 1)

 .65م، ص 1981
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 .(1)في الحياة الإنسانية وأيقونة السلام

 
وتشكّل ثنائية: )الحياة والموت( قضية شغلت المفكرين 

 ا: "ليس الموت حادثً (Heideggerهيدجر)قول والفلاسفة، ي
بل الحي يحمل الموت بين جوانحه منذ أن  ،يطرأ على الحي

زهير  شعر، وقد ارتسمت تلك الثنائية في (2)بدأت الحياة"
بصورة رمزية في كثير من القصائد التي تحكي انتماءه 

فإنه يستعير  وولاءه لماضيه؛ فبينما يحكي عن الأطلال مثلًا 
 :(9)ص  صورة فتاة في يديها وشم متجدد كقوله

 ـا    هيْنِ كـأنَّ ـــودارٌ لها بالرَقْمَتَ 
مِعْصَمِ مَراجِعُ وَشْمٍ في نَواشِرِ   

  :(1٤8)ص  وقوله
ــتَ ا فَ دَ يَ  نَّ ــهُ أنَّ كَ  نَ حْ لُ يَ  ــ ــ ــ ــ      اةٍ ـــ

ــــشُ ا الوُ هَ مِ اصِ عَ ي مَ فِ  عُ جَّ رَ تُ  ــ ــ ــ ومُ ـ  
وفي تكرار معنى تجديد الوشم إشارة إلى التأكيد على عمق 
الانتماء للأمكنة والذكريات التي تحملها مهما تعاقب عليها 
الزمن. ولا يخفى علينا التباين الدلالي بين الطلل والوشم؛ 
فالأول يرمز إلى الاندثار، والثاني إلى البقاء، مما يظهر 

                                                      
، 1، طالشعر الجاهلي نموذجا -( عليمات، يوسف. جماليات التحليل الثقافي1)

 .30٤ -302ص م، 200٤المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 
، بيروت: دار 3بدوي: عبدالرحمن، دراسات في الفلسفة الوجودية، ط(  2)

 .89م، ص 1973الثقافة، 

ي الذي يجمع بين التوتر الحاد الذي يعتري المركب الجدل
نقيضين: )العدم والوجود(، )الحضور والغياب(، )الموت 
والحياة(، وسلسلة من التباينات التي لا تنتهي، والتي تتساوق 

متشاكلة تناقش القضايا ذاتها، وتحمل  التنتج لنا نصوصً 
 الانتماء نفسه.

ولو انعطفنا لقراءة مشهد وصف الحرب بكل ما تحمله من 
فناء، لرأينا كيف حاول زهير بحريته معاني الموت وال

)ص  الإبداعية بثّ الحياة بتفاصيلها في ذلك المشهد المشؤوم
19): 

    ةً مَتـَى تَبْعَـثُوهَا تَبْعَـثُوهَا ذَمِيْمَـ
 وَتَضْـرَ إِذَا ضَرَّيْتُمُـوهَا فَتَضْـرَمِ 

    اعَرْكَ الرَّحَى بِثِفَالِهَـ كُمُ فَتَعْـرُكْ 
ــفَتتُْئِـ تَحْمِلْ ثُمَّ  اكِشَـافً وَتَلْقَـحْ  ــ ــ ــ ــ مِ ـ  

    غِلْمَانَ أَشْأَمَ كُلُّهُـمْ  فَتنُْتِـجْ لَكُمْ 
 كَأَحْمَـرِ عَادٍ ثُمَّ تُرْضِـعْ فَتَفْطِـمِ 

    افَتُغْـلِلْ لَكُمْ مَا لَا تُغِـلُّ لَأهْلِهَ 
 قُـرَىً بِالْعِـرَاقِ مِنْ قَفِيْزٍ وَدِرْهَـمِ 
 

 االجراماتيكي للجمل الفعلية يعزف إيقاعً إن التكرار 
، ويعطي الأبيات موسيقى تلقائية غير لًا متشاك ي امورفولوج

متكلفة تفجر الطاقة التعبيرية للكلمات؛ حيث جاء التوازي بين 
جملتي )فتنتج لكم غلمان/ فتغلل لكم ما...( على النمط 
التالي: )مضارع+ ضمير مستتر عائد على مفرد مؤنث 

حرف الجر اللام+ ضمير مخاطب جمع مذكر+ فاعل+ 
مفعول به( ليؤجج جذوة الصراع، والإيالة نحو الهلاك، بما 
يبعث على تأكيد التحذير من الانجرار إلى الحروب التي 
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تفضي إلى نتائج متشاكلة من النمط ذاته، مهما اختلفت 
 مسبباتها وأحداثها.

ود لا يقال نّ ثملأ؛ وقد أُخذ عليه إضافة )أحمر( إلى )عاد(
-بن سالف(  قدار)نسب  قد -عز وجل-الله و ،لهم عاد

، على أن بعض إلى ثمود -عاقر الناقة الملقب بأحمر ثمود
؛ فقد أراد شاعرنا الحر تصوير (1)االعلماء لا يرى فيها مأخذً 

بشاعة الحرب، فاستحضر رموز الشر في ذاكرته التراثية، 
 ،يرمز للطغيان اواحدً  اشيئً وأسعفته بعاد وثمود اللذين يراهما 

 والهلاك. ،والدمار ،والشؤم
لا يكتفي بطرح المشكلات والتبرم منها، بل يجاهد  اإن زهيرً 

في التحذير من مغباتها، فلقد أحكم في تلك المقطوعة بنية 
التشاكل في تصوير الحرب كامرأة ولود، في تسلسل 

و)الولادة( و)الرضاع(  ،دراماتيكي بين )التلقيح( و)الحمل(
و)الفطام( تلك الرحلة التي تستغرق قرابة الثلاث سنوات، في 

وبطء انكشافها. كما أحكم بنية  ،إشارة إلى طول أمد الحرب
من الولادة بكل تداعياتها التي تدل على  االتباين الداخلي بدءً 

ويشير إلى الانتهاء  ،الحياة، وانتهاء بالفطام الذي يعني القطع
بأحمر عاد الذي اختار الموت للناقة التي  اوت، مرورً والم

 كانت تمنحهم الحياة.

 
ولو أمعنا النظر في تلك المعاني المذكورة التي تختص بها  

المعلقة )الأم( لا غير، ثم انعطفنا لنبحث عن تشاكلاتها في 
؛ لوجدناها ذُكرت بمدلول رمزي مرتين، ا( دلالي  ابوصفها )رمزً 

                                                      
 ثُمَّ  عادٍ  كَأحْمَرَ : زهير ولقعليه هي ثَمُود، والدلِيل ة مُبَرِّد: عاد الأخير ـقال ال"( 1)

بيروت: دار ، تفسير البحر المحيط"التوحيدي،أبو حيان.فَتَفْطِمِ  تُرْضِعْ 
 .166 /8ه،1٤22الكتب العلمية،

 :(9)ص  دمة الطلليةالأولى في المق
        مِ ـلَّ كَ تَ  مْ ةٌ لَ نَ أَوْفَى دِمْ  مِّ أُ  نْ مِ أَ 

مِ ــلَّ ـــمُتَثَ ـدُّرَّاجِ فالـــةِ الــحَوْمَانَ بِ   

 :(21)ص  والثانية في حديثه عن الحرب

    يرةً ــكثِ  افشَدّ ولم يُفْزعِْ بُيوتً 
قَشْعَمِ  لدَى حيثُ أَلقَتْ رَحْلَها أُمُّ   

التي أشار شرّاح المعلقة إلى أنها زوجته، قد )أم أوفى(  فـ
ا، وقد تكون في نظر زهير الزوجة أو الحبيبة أو الأنثى عمومً 

إذا قلنا إنه يرمز بها إلى الخصب والحياة  انذهب أبعد شأوً 
اللذين توحي بهما المرأة، والأم على وجه التحديد، وقد أتى 

لتي خلّفتها بها في مقدمة معلقته التي يحكي فيها الويلات ا
حرب داحس والغبراء، في رمزية ترمي إلى تأكيد التباين بين 
)الأم( ويعني بها )السلام( وما يتبعه من الخصب والحياة، 

 مقابل )الحرب( بكل ما فيها من معاني الجدب والفناء. 
أما )أم قشعم( فاتفق الشرّاح على أنها كناية عن الحرب أو 

ز التشاكل البنيوي في لفظ الموت؛ وهكذا يظهر لنا كيف أفر 
ينبئ عن حرية زهير الإبداعية، في  اسيميوطيقيً  ا)الأم( تباينً 

سياق يتضمن الحديث عن )الأم( التي هي أقوى انتماء 
ل منه أو الشك فيه، بما يشكّل  للجنس البشري لا يمكن التنصُّ
مفاصل حيوية في الجهاز السيميائي، تحرّكها الممارسة 

 النصية للتشاكل والتباين في سياقات الحرية والانتماء.
 :السبب والنتيجة -4

إذا ما نظرنا إلى معلقة زهير، خاصة أبيات الحكمة التي 
وجرت مجرى الأمثال، وجدنا التباين المفضي  ،اشتهرت منها

 :(29-26)ص  إلى التشاكل في الثنائيات الشرطية، ومنها
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ــــوَمَن لا يُصانِ  ــ ــ ــ ــــع في أُمــ ــ ــ ــــورٍ كَثــ ــ ــ ــ ــ ــ  يرَةٍ ــ
ــبِمَنسِ  يُضَرَّس بِأَنيابٍ وَيوطَأ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مِ ــ  

ــوَمَن يَكُ ذا فَض ــ ــ ــ ــ ــ ــــبِفَضلِ  يَبخَلْ وَ لٍ ــ ــ ــ ــ  هِ ــ
ــعَلى قَومِهِ يُستَغنَ عَنهُ وَيُذمَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ مِ ــ  

 مَعروفَ مِن دونِ عِرضِهِ ـوَمَن يَجعَلِ ال
ــيَفِرهُ وَمَن لا يَتَّقِ الشَتمَ يُشتَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مِ ــ  

ــــلا يَذُد عَن حَوضِهِ بِسِلاحِ وَمَن  ــ ــ ــ ــ  هِ ـ
م وَمَن لا يَظلِمِ الناسَ يُظلَ  ــيُهَدَّ ــ ــ مِ ـ  

ــــصَديقَ  اوَمَن يَغتَرِب يَحسِب عَدُو   ــ ــ ــ  هُ ـ
ــوَمَن لا يُكَرِّم نَفسَهُ لا يُكَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ رَّمِ ــ  

ــــوَمَهما تَكُن عِندَ اِمرِئٍ مِن خَليقَ  ــ ــ  ةٍ ـ
 وَإِن خالَها تَخفى عَلى الناسِ تُعلَمِ 

  هُ ـــوَمَن لا يَزَل يَستَحمِلُ الناسَ نَفسَ 
ــــيُس الدَّهْرِ مِنَ  اوَلا يُغنِها يَومً  ــ ــ ــ أَمِ ـ  

يحاول زهير تكريس معنى )لكل فعل ردة فعل(: فالمصانعة 
والمدارة تجلب الاحترام ومن )لا يصانع/ يُضرَّس ويوطَأ(، 

يستدعي المديح ومن )يبخل/ يستغن عنه ويذمم(، والكرم 
وبالمعروف يُحفظ العِرض ومن )يجعل المعروف دون 
عرضه/ يفِرْه(، وبالحزم تحفظ الحقوق ومن )لا يذد عن 
حوضه/ يُهَدَّم(، والوطن أمان ومن )يغترب/ يحسب العدو 

 ( ...قًاصدي
ملة ولا تخفى علينا جمالية التشاكل التركيبي المعتمد على الج

الشرطية في جميع الأبيات: )من يفعل كذا يلقَ كذا(؛ فهذا 
؛ االتوازن الأسلوبي والدلالي والإيقاعي يصنع بناء متماسكً 

فلقد أفضى التباين بين: )لا يتَّقِي الشتم/ يُشتَم(، و)لا يَظْلِم/ 

يُظلَم(، و)عدوّ/ صديق(، و)تخفى/ تُعلَم(... إلى تشاكل 
وطَأ(، و)يُستغنَى عنه/ يُذمَم(، و)لا تبَعيّ بين: )يُضَرَّس/ يُ 

يُكرِّم/ لا يُكرَّم(... في لوحة سيميائية بديعة تنم عن قدرة 
عقلانية حكيمة منظمة تتجاذبها عقيدة الانتماء للجماعة التي 
ل، وبذل المعروف،  تستوجب عليه: )المصانعة، والتفضُّ

ر والولاء للوطن والتوجّس حال الاغتراب عنه(، وحرّية الفك
التي تبيح له: )الظلم( في )ومن لا يظلم الناس: يُظلَم(، 

لا يزل يستحمل الناس  نالاستغناء وعدم الاحتمال( في )مو)
 نفسه ولا يغنِها: يُسأم(.

 
وتتجلى ثنائية )السبب والنتيجة( في هجاء زهير للحارث بن 
ورقاء الذي أغار وقومه على غطفان فنهبوا الإبل والأغنام، 

ار( راعي إبل زهير، فهجاه زهير بقصيدة خلت وأسروا )يس
من أي كلمة فاحشة أو مبتذلة مما ينم عن حرية إبداعيه لم 

 اتسلك سبل سابقيه بالسب والشتم، بل رسمت له منهجً 
ووحشي الكلام،  ،ذا معالم واضحة، بالبعد عن الإقذاع اهجائيً 

لنفسه، بل إنك تلمَس في هجائه ذاته  اولم يهجُ قطّ انتصارً 
العفيفة التي تسمو إلى المعالي، وتكره الإسفاف والنيل من 

هدّد الحارث في آخر القصيدة بالإقذاع ا الكرامات. ولكن زهيرً 
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من غير تعنيف ولا مَعْك،  افي هجائه إن لم يردّ عليه يسارً 
 (:88-87وذلك قوله )ص 

 اهِيَةٍ حارِ، لا أُرْمَيَنْ منكمْ بد يا
 لم يَلْقَها سُوقَةٌ قَبْلي ولا مَلِكُ 

 عَلَيهِ وَلا وَلا تَعنُفْ  ااِردُد يَسارً 
 تَمْ عَك بِعِرْ ضِكَ إِنَّ الغادِرَ الـمَعِكُ )1(

فالسبب هو أسر يسار، والنتيجة الهجاء، كما أن تعنيف 
والسب  ،للإقذاع ايسار ومَعْكه سيعمّقان الهوّة، ويكونان سببً 

اللذَين كان ينأى عنهما زهير؛ حيث قال في آخرها )ص 
89:) 

 ليَأْتِينَّكَ مِني مَنْطِقٌ قَذَعٌ 
طِيَّةَ الوَدَكُ بسَ القُ باقٍ كما دَنَّ   

إنه يطالب بيسار لا بصفته راعي إبله، فهو قادر على 
يستحق الحرية، إنه  ااستبداله، بل هو يطالب به بصفته إنسانً 

ليكسر قيود التعصّب الجاهلي ؛ ر الراعييريد أن يفكّ أس
المقيت؛ فالحرية عند زهير تعادل الكرامة والحياة، والأسر 

 يعادل الذلّ والموت.
دماء الانتماء  ولكن شاعرنا وإن كان ينبذ العصبية، إلا أن

يورد انتماءات سياسية في  إذ نلحظ أنه؛ هتسري في عروق
، فيذكر الملوك يمتّ للسياسة بصلةلا موضوع الهجاء الذي 

وقة، و وقة بمنزلة الرعية التي تَسُوسُها الملوك، سُمُّوا والسُّ "السُّ
 .(2)سُوقة لأن الملوك يسوقونهم فينساقون لهم"

                                                      
ورجل ... لَكَه، ومعَّكه تَمْعِيكًا: مَرَّغه فيهدَ مَعكه في التراب يَمْعَكُه مَعْكًا "( 1)

، باب الكاف فصل العين، مادة لسان العرب"،  مَعِكٌ: شديد الخصومة
 391 /3)م ع ك(، 

 168 /10، باب القاف فصل السين، مادة )م ع ك(، السابق (2)

ثِيَابُ كَتَّانٍ بِيضٌ رِقاق ولو نظرنا إلى معنى )القُبطية(: "
، (3)"وَهِيَ مَنْسُوبَة إِلى القِبْط عَلَى غَيْرِ قياس ،تُعْمَلُ بِمِصْر

، يتبين لنا دخول اللون في بؤرة (٤)ثم معنى )الوَدَك(: "الدسم"
السياق الشعري، واتجاه المعاني المستقطبة إليها، ونلمح ذلك 
في الإشارة إلى تدنيس المنطق القذع لسيرة المهجو، كما 

 يدنّس الودك الثياب البيضاء النقية.
ورقاء  حريته فلا يستنكف أن يقلب هجاء ابن اثم يواصل زهيرً 

)ص  فكان مما قاله بالحلل، امكسوً  اله بعد أن ردّ يسارً  امديحً 
95:) 

 إِنَّ ابنَ وَرقاءَ لا تُخشى غَوائِلُهُ 
وَقائِعُهُ في الحَربِ تنُتَظَرُ  لَكِنْ   

وقة والملوك،  إن ذلك الحشد المتواشج من التباين بين السُّ
والحرية، وبين نبذ التعصب وتكريس الانتماء، وبين الأسر 

وبين النقاء والدنَس، ثم بين الهجاء والمديح، قد انبجس عنه 
تشاكل بديع يناشد بالحرية والكرامة، وينادي بكل معاني 

 الحياة.
 :(57)ص  ومن تجليات ثنائية )السبب والنتيجة( قوله

      ـهُ مُتَهَلِّلًا ـتراهُ إِذا ما جِئْتَ 
 كَأَنَّكَ تُعْطِيهِ الذي أَنتَ سَائِلُهْ 

إن أسلوب الشرط بـ)إذا( يحمل دلالة )تيقّن الوقوع( بخلاف 
، وكذلك الفعل )جئته( بما (5) الشرط بـ)إن( المرتبطة بـ)الشك(

يوحي به الماضي من تأكّد الحدوث؛ إذ يصوّر ذلك اليقينُ 
                                                      

 373 /7، باب الطاء فصل القاف، مادة )ق ب ط(، السابق (3)

 509 /10، باب الطاء فصل القاف، مادة )و د ك(، السابق (٤)

، بيروت: دار 1نحلة، محمود أحمد. في البلاغة العربية )علم المعاني(، ط( 5)
 72م، ص 1990العلوم العربية، 
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المزدوجُ التحامَ الذات بالآخرين من خلال جعل السعادة نتيجة 
أن السعادة نتيجة للأخذ؛ للعطاء، على عكس المتوقّع وهو 

فيرسم هذا الانزياح الدلالي رؤية زهير المتعمّقة المكرّسة 
لشعور الانتماء مع قدر كبير من الحرية التي جعلته يقلب 
المعنى المعهود، ويكسر آفاق التوقعات، في تمازج بديع 
يعكسه التباين الصرفي المعنوي بين )السائل( و)المسؤول(، 

(، والتباين التركيبي بين ضمير و)المعطى( و)المعطي
الخطاب: أنت وتاء الفاعل وكاف الخطاب، وضمير الغَيبة: 
الهاء في )تراه( و)جئته( و)تعطيه( و)سائله(، والتباين الدلالي 
بين )المعطي( و)السائل(، ثم التشاكل الصوتي في تكرار 

 ،والخفاء ،والرخاوة، )الهاء( التي من صفاتها: الانفتاح
مع العطاء الخِلو من المنّة؛  امما يتشاكل دلالي   والاستفال؛

فالمعطي يفتح يديه، ولا يكتفي بذلك بل يرخيها، ثم يخفي 
عطاءه بتهلُّله وسعادته، مما يرفع من قدر المعطى على 

 حساب المعطي.
 :(175)ص  أم ولده كعبومنه قوله في زوجته و 

ــــتْ أمُّ  ــ   كعـــبٍ: لا تَزُرْني وقالــ
ــــزارِ فلا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــنْ مَـ ــــالَكَ مِــ واِلله مـ  

  رأيتُكَ عِبْتَني وَصــدَدْتَ عَني
 وكيف عليكَ صبري واصْطباري؟

ــكَ ولـــم ــ ــ ــدْ بَنِيْــ ــ ــ  أُقَرِّبْ  فلمْ أُفْسِـ
ــــاتِ إليكَ  ــ ــ ــ ــال مِنَ الـمُلمّــ ــبــــكِ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ارِ ـ  

ــــي  ــ ــــني أمَّ أقيمـ  كَعْـــبٍ واطمئــ
ــــيْرِ دار فإنّكِ مــــا ــ ــ ــ ــــتِ بِخَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أَقَمْـ  

تمازج في تلك المقطوعة أسلوبا الخبر )قالت، عبتني، 

صددت عني، لم أفسد، لم أقرّب( والإنشاء )لا تزرني، والله، 
كيف عليك صبري، أقيمي(، في معمار شكلي متواتر، 

قية من )الأسباب والنتائج(، صبغها الحوار ومتواليةٍ منط
بصبغة درامية؛ فالزوجة ترى أنها قامت بكل الأسباب التي 
تسوّغ محبة زوجها وقربه، وأدّت كل الحقوق التي عليها، 
فهي ولود عفيفة، ولم تُفسد أبناءه، ولم توطئ فراشه سواه، 
فالمفترض أن تكون النتيجة أن يحبها ويؤدي حقها، ولكن 

جة التي كانت منه وكسرت أفق توقعاتها هي الصدود النتي
لنتيجة تالية هي  اوالتعييب عليها؛ فكانت تلك النتيجة سببً 

منع زوجها من زيارتها، وقد تعمّد الشاعر جذب المتلقي لهذا 
البيت الذي أعلنت فيه الزوجة نفاد صبرها بحشده لحرف 

سي الصاد ذي النغم العالي والصفير الحاد في تشاكل جنا
بديع: )صددت، صبري، اصطباري(. لقد كان ذلك الزوج 

، فلم يغضب من إدلالها عليه وامتناعها عنه، االحكيم كريمً 
بل كانت النتيجة النهائية أن دعاها إلى دوام الإقامة في بيتها 
معززة مكرّمة، بأسلوب إبداعي ينم عن أصل كريم يقدّر 

دعوته بالنبل والشهامة؛ فلم  االبيت والزوجة والأبناء، مغلفً 
يتصدر اسمه أو ضميره المشهد، بل جعل اسمها والضمائر 

 الأربعة المشيرة إليها هي من يتصدّر المشهد الختامي.
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 الألوان: -5

 :)الأحمر والأزرق( 
 اوظّف الشاعر الألوان في سياق التباين توظيفً 

 :(11)ص  في لوحة الظعائن السابقة اسيميولوجيً 
ــبِأَنماطٍ عِتعَلَونَ  ــ ــ ــــاقٍ وَكِلَّ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ    ةٍ ــ

ــــا مُشاكِهَ ـــــوِرادٍ حَواشيه ــ ــ ــ ــةِ الـ دَمِ ــ  
هو الأحمر والذي يضرب لونه إلى و د رْ جمع وَ ": فالوِراد
، وارتبط الأحمر بلون الدم؛ لذا قال: )مشاكهة الدم( (1)"الحمرة

آخر؛ إذ لا يكون الدم  أي مشابهته، وفي ذلك ملمح تجسيدي
إلا في جسد، وهو يستحضر الدم في الوعي واللاوعي ليذكّر 
بقضيته الكبرى وهي إطفاء نار الحرب وحقن دم المتقاتلين. 

مع )زرقة الماء(  اضمنيً  اويمكن أن نرى في )حمرة الدم( تباينً 
 :(13)ص  في قوله

ــــجِمامُ  افَلَمّا وَرَدنَ الماءَ زُرقً  ــ ــ    هُ ــ
مُتَخَيِّمِ ـوَضَعنَ عِصِيَّ الحاضِرِ ال  

في نهاية المشهد، كانت غاية رحلة الظعائن الوصول إلى 
الماء، والماء هو الحياة ويشير بها إلى السلام، بسياق يتباين 

، وهو ماء أزرق بكل ما (2)مع الحرب المفضية إلى الموت
تحمله الزرقة من دلالة على الصفاء، وهكذا فإن "دفء اللون 
كدفء الإيقاع كدفء المعنى، كلها تخلق في العمل الفني 
طاقة خاصة، وتؤسس صورة جديدة وجميلة، وتكون لها 

                                                      
، بيروت: دار إحياء 1بع، طالزوزني، حسين بن أحمد. شرح المعلقات الس(  1)

 .136هـ، ص 1٤23التراث العربي، 
، 1دراسة فلسفية ظاهراتية، ط -قاسم، باسم. الشاعر الجاهلي والوجود(  2)

 .179م، ص 201٤بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 

 .(3)طاقة مميزة، ذات مدلولات متغيرة، تصبها في قالب جديد"

 
  :)الأسود والأبيض( 

  :(٤6)ص  كقوله
ــــنمُّ عَ  تَ نْ ما أَ ى: إنَّ ارَ ذَ العَ  الَ وقَ     اــ

ــلُ ايِ زَ نُ  يطِ لِ الخَ كَ  ابُ بَ الشَّ  انَ كَ وَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ هْ ـ  
   يتِ يقَ لِ  خَ لاّ إ نَ فْ رِ عْ ا يَ مَ  نَ حْ بَ صْ فأَ 

ــلُ امِ شَ  بُ يْ والشَّ  سِ أْ الرَّ  ادَ وَ سَ  لاّ إو  هْ ــ  
؛ فالسواد صريح، والبياض القد جاء باللون صراحة وضمنً 

ضمني في الشيب، وبينهما كذلك تباين صريح وضمني، 
فالتباين الصريح بين دلالتي السواد والبياض مجردَين، 
والضمني ما يوحيان به من زمنين مختلفين؛ فالسواد هو 
الشباب، والبياض هو الشيخوخة، واحتمى الشاعر برمزيتهما 

يدل في معناه المباشر على من التقريرية والمباشرة؛ فالسواد 
الكآبة والتشاؤم ولكنه يحمل دلالة إيجابية هنا، وكذلك 
البياض الذي يدل على التفاؤل والإشراق له بُعد سلبي في 

، وهذا ما يؤلم (٤)هذا السياق؛ فهو يدل على الكهولة والفناء
لأنه يعبّر عن شعور وجودي بقرب النهاية، وعليه  ؛زهير

                                                      
. إيقاع الأزرق والأحمر في موسيقا القصيدة عبدالعزيز صالحالمقالح، (  3)

، 28٤_283العدد: مجلة المعرفة، وزار الثقافة،  الجديدة، سوريا:
 .77-57م، ص 1985سبتمبر 

، ٤براونه، فالتر. الوجودية في الجاهلية، سوريا: مجلة المعرفة، العدد (  ٤)
 .160م، ص 1963
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لالة اللون هو السياق، فليس )السواد( فالذي يضطلع بحمل د
 على الإطلاق، ولا الأبيض عكس ذلك. امذمومً 

 
الدلالة المعجمية غير كافية لتفسير على ما سبق فإن  وعطفًا

بل تتحول إلى تشاكل سياقي يتضمن مجموعة من  ،مقاصدال
فاللون التي تصطنع سيرورة النص؛ الدلالات الإيحائية 

من  مجموعة من المقومات السيميائية عادةً  الأسود يحوي 
 ،الشرو  ،والتشاؤم ،والكدر ،القبحو  ،والذل ،: العبوديةقبيل

أما الأبيض فيحيل على مجموعة من .. الهزيمة.و  ،الشقاءو 
 ،الجمالو  ،ةالسيادو  ،الحريةمن قبيل: مقومات سيميولوجية 

والنصر... ولكن  ،والسعادة ،والخير ،والتفاؤل ،والصفاء
لحر يمكن أن يقلب دلالة أي منها بسُلطة الإبداع الشاعر ا

 وأداته السياق.
 الأصوات: -6

 لو أمعنّا النظر في المعلقة على وجه الخصوص فسنجد
في بداية ها فيتكث ونلحظ ،اكثيرً  هافييتردّد صوت )الهمزة( 

ذلك بعاطفة  السيميائية القراءةتربط و ونهايتها، لوحة الطلل 
 من حروف الحلقالتي هي الهمزة ؛ فالأماكن تلكتجاه  زهير

عن غصة  مما ينبئ التي يجري بها النفَس بعد احتباس،
وآهاته التي يحاول كتمانها فلا يقوى، كما أن  وألمهالشاعر 

 عن منتهى الكلام وهو اجدً مخرجها )أقصى الحلق( بعيد 
من حيث تباين مخرجها مع )الفم(، مما شكّل لمحة سيميائية 

)الميم( الذي احتشدت به  الشفوي مخرج حرف الروي 
( مرة، بما يعضد البعد الدلالي 336) المعلقة؛ إذ ورد

 ويقود إلى إدراك التشاكل السيميائي، للصوت الشفوي،
وكأنه يومئ إلى ما  فالنطق بالميم يقتضي التقاء الشفتين،

 أنجزه الممدوحان من التقاء القبيلتين المتحاربتين.

 
 ،الرقةلمعاني  اتكثيفً  في لوحة الظعائن (كما يمثّل )السكون 

بالسير الحثيث مع  اإحساسً  هيحدث تكرار والسكينة، و  ،والهدوء
: )جرْثم، علوْن، أنْماط، منْظر...(، الإيحاء بالرفق واللين

 اانطباعً  في لوحة الحرب الذي يعطي التضعيفا مع متباينً 
 .(1)(...لّ غِ تُ  ،حىالرَّ  ،مالمرجَّ  ،يتموهاضرّ ) والصرامة: بالشدة

 
هذا التباين الملحوظ في المستويات الصوتية بين اللوحات 
المختلفة، والتشاكل بين أصوات اللوحة الواحدة، يفضيان إلى 
تشاكل تام بين الأصوات المنثالة والحالة النفسية والانفعالية 

                                                      
الطالب، عمر. عزف على وتر النص الشعري، دمشق: منشورات اتحاد ( 1)

 .53م، ص 2000الكتاب العرب، 
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للشاعر عند إبداع النص؛ فالاهتزازات الصوتية تحاكي 
 خلجاتِ النفس الإنسانية. ولينها ،وحدّتها ،بشدّتها
 خاتمة:

ليس من اليسير على قراءة تأويلية قائمة على منهج منفتح 
متعدد القراءات، ومحدودة بعدد من الكلمات، أن تخرج بنتائج 

 اختزن في ثناياها أبعادً قطعية من نصوص لشاعر جاهلي تَ 
 ينادي بتبني ،نسق أكسيولوجي فكرية، تدعو للفضيلة، في

 ،والتطرف ،ت العنفإيديولوجياوينتقد  ى،المثلالقيم فلسفة 
الخير ف ؛والكراهية ،والعدوان ،والتهميش ،الصراعو  ،والإقصاء

، في حين يتصل الشر والبقاء يتصلان بفلسفة الحياة والمحبة
 .والفناءوالكراهية بفلسفة الموت 

للتشاكل والتباين  ويمكن أن نخرج من تلك القراءة السيميائية
في شعر زهير بنتائج تفتح نوافذ للقارئ في تحليل الخطاب 

لولوج ساحات القراءة التأويلية  االشعري، وتترك الباب مواربً 
 والتحليق في فضاءاتها الرحبة، ومن تلك النتائج:

 انتماءٌ  رؤية فلسفية لا يحكمهاامتلك زهير بن أبي سلمى  -1
 ؛مبهممستقبل  تقود إلىحريةٌ مطلقة ولا  ماضٍ غابر،ل

 محكمة فريدةمن خلال علاقة شعره بإبداع ل كَّ شَ تَ بل 
الحرية والانتماء؛ فهو فاعل تارة، ومفعول به تارة بين 

 أخرى.

أظهرت النماذج المدروسة انتماء زهير الصادق لأخواله  -2
فهم، وتمثيله لذلك الانتماء في تشاكلات نالذين نشأ في ك

 دلالية بديعة.

، والزمان والمكان، السبب والنتيجةبلاغة ب النماذجت زخر  -3
والبياض والسواد؛ وكل تلك المعاني هي في الحقيقة 

التشاكل تأرجح بين ت ةسيميائي دلالاتقائمة على 
 .والتباين

من بؤرة يغلب عليها طابع الجدل بين  أبياته انبثقت -٤
 ثنائيات سيميولوجية من قبيل: وتستقطبالمتناقضات، 

 )الحرية والانتماء(.شر(، )المحبة والكراهية(، )الخير وال

هيمنت ثنائية )الحياة والموت( التي عبّرت عنها حالتي  -5
شكّل قطبية  عن قلق وجودي تكشف)السلم والحرب(، و 

 .أساسية في أبياته

أخرى من قبيل  ثنائيات ثنائياتال رّعت عن تلكتف -6
كل  تتمحور و  )العدالة والظلم(، )البقاء والارتحال( ...

تتفرع  تلك الثنائيات المتباينة حول تشاكل دلالي كلي
 في حقل القيم ومكارم الأخلاق. جذوره

المستويات الصوتية بين اللوحات المختلفة،  تتباين -7
إلى  مما أفضىبين أصوات اللوحة الواحدة،  تتشاكلو 

تشاكل بين الأصوات والحالة النفسية والانفعالية للشاعر؛ 
ولينها خلجات  ،وحدّتها ،شدّتهاب حيث تحاكي الأصوات

 النفس الإنسانية.

 ،والمعجمية ،والتركيبية ،تآزرت الدلالات الصوتية -8
زهير مع الهيرمينوطيقا بكل قدرتها  شعروالإيقاعية في 

 هوالمضموني على تفجير طاقات اللفظيالتأويلية وتراكمها 
 اللغوية المكتنزة بالحرية والانتماء.

عنده بوظيفة تماسك النص نهض التشاكل والتباين  -9
وترابطه، من خلال تواتر الوحدات اللغوية والبنى 
المعنوية، فجاءت نصوصه متناغمة محكمة الحبك 

 متينة السبك يأخذ بعضها برقاب بعض.
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أرجو أن تمهّد تلك المحاولة النقدية لمزيد من ا، ختامً 
التي تحلل الخطاب الشعري الجاهلي،  الدراسات السيميائية

وأن تتوخّى تلك الدراسات الشعراء الذين عُرفوا بتنقيح شعرهم 
ومراجعته من أمثال زهير والحطيئة وكعب بن زهير؛ فذلك 
أكثر مناسبة للقراءة التأويلية التي تتلمّس مقاصد النصوص 

، فًاوغاياتها، إذ إن نصوصهم أحرى أن تكون صنعةً وتألي
كئ ألفاظهم على قصد وإرادة، بعكس الشعراء وأن تت

المطبوعين الذين ينثال الشعر على ألسنتهم دون تردد أو 
 والله ولي التوفيق. مراجعة أو إعادة نظر،

 المصدر:

شعر زهير بن أبي سلمى( صنعة: الأعلم الشنتمري، تحقيق: 
د. فخر الدين قباوة، دار الآفاق الجديدة، بيروت، الطبعة 

 هـ.1٤00الثالثة 
 :المراجع

 المراجع العربية:

، القاهرة: مكتبة مصر، 3إبراهيم، زكريا. مشكلة الحرية، ط -
 م.1972

، بيروت: 3بدوي: عبدالرحمن، دراسات في الفلسفة الوجودية، ط -
 م.1973دار الثقافة، 

براونه، فالتر. الوجودية في الجاهلية، سوريا: مجلة المعرفة، العدد  -
 م.1963، ٤

، بيروت: مؤسسة نوفل، 1جبران خليل. العواصف، طجبران،  -
1982. 

الجمحي، ابن سلام. طبقات فحول الشعراء، تحقيق: محمود  -
 محمد شاكر، جدة: دار المدني، د.ت.

الحراحشة، أمل. معلقة زهير بن أبي سلمى وتاريخ التلقي بين  -
القدماء والمحدثين، رسالة ماجستير، الأردن: جامعة آل البيت، 

2019. 

معلقات العرب في ضوء المنهج العقلي  .أحمد، حرحشيال -
 م.2018، الأردن: علم الكتب الحديث، 1، طالتأويلي

ط.،  د. جدل الحداثة في نقد الشعر العربي،خيرة.  ،حمر العين -
 م.1996 ،منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق:

، الدار البيضاء: 1ط دروس في السيميائيات، مبارك. حنون، -
 م.1987للنشر، دار توبقال 

، تفسير البحر المحيط. ( محمد بن يوسف الأندلسيأبو حيان) -
 ه.1٤22بيروت: دار الكتب العلمية، 

، ترجمة: الاتجاهات السيميولوجية المعاصرة مارسيلو. داسكال، -
محمد  -عبد الرحمن طنكول -محمد العمري  -حميد لحمداني 

، الشرق أفريقيا : الدار البيضاء ،1ط مبارك حنون، -الولي
 م.1987

، عمان: دار 2ربابعة، موسى. آليات التأويل السيميائي، ط -
 .م2016جرير، 

، القاهرة: 3عشري. بناء القصيدة العربية الحديثة، ط يزايد، عل -
 م.1993مكتبة النصر، 

دراسات في تاريخ  -التفكير الشفهي للشعر القديم زوتيلر، مايكل. -
دار الفيصل الرياض:  يني،ز الم بن قبلان العربية، ترجمة حمزة

 .م۲۰۰۱الثقافية، 

، بيروت: 1الزوزني، حسين بن أحمد. شرح المعلقات السبع، ط -
 هـ.1٤23دار إحياء التراث العربي، 

سارتر، جان بول. ما الأدب؟، ترجمة: محمد غنيمي هلال،  -
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 القاهرة: نهضة مصر للطباعة والنشر، د.ت.

، دمشق: 1طالانتماء في الشعر الجاهلي، . فاروق أحمدسليم،  -
 .1998 ،العرب الكتاب حادتمنشورات ا

الشريف، أحمد إبراهيم. الحتم والحرية في القانون العملي، القاهرة:  -
 الهيئة المصرية العامة للكتاب، د.ت.

الشهرستاني، أبو الفتح محمد بن عبدالكريم. الملل والنحل،  -
وت: دار المعرفة، ، بير 2، طحمد سيد كيلانيتحقيق: م

 م.1395

، 1ط ،ينمسعيد الغا :ترجمة ،السيمياء والتأويل .روبرت ،شولز -
 م.199٤ ،المؤسسة العربية للدراسات والنشربيروت: 

تلقي شعر زهير بن أبي سلمى صباح، عصام لطفي سعيد.  -
الأردن: جامعة العلوم الإسلامية العالمية،  رسالة دكتوراه، وتأويله،
 م.2015

شوقي. تاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي، مصر: ضيف،  -
 دار المعارف، د.ت.

الطالب، عمر. عزف على وتر النص الشعري، دمشق:  -
 م.2000منشورات اتحاد الكتاب العرب، 

عبداللطيف، محمد حماسة. الإبداع الموازي: التحليل النصي  -
 م.2001للشعر، القاهرة: دار غريب، 

قبلي في نماذج من الشعر الانتماء ال. صطفىعلي م، عشا -
مجلة اتحاد  ي، الأردن:ية والوعي العصببالجاهلي، بين العص

 م.2005، 1، العدد 2الجامعات العربية للآداب، المجلد 

الشعر الجاهلي  -عليمات، يوسف. جماليات التحليل الثقافي -
 م.200٤، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1، طانموذجً 

، القاهرة: 1اللغة العربية المعاصرة، ط عمر، أحمد مختار. معجم -

 .ـه1٤29عالم الكتب، 

دراسة سيميائية للشعر  -دلائلية النص الأدبي .عبدالفتاح، فيدوح -
 م.1993ديوان المطبوعات الجامعية،  وهران: ،1ط الجزائري،

دراسة فلسفية ظاهراتية،  -قاسم، باسم. الشاعر الجاهلي والوجود -
 م.201٤الوحدة العربية، ، بيروت: مركز دراسات 1ط

، الجزائر: لالة النص بين كريماص وراستييالقاسمي، خاليد. د -
، مارس 39العدد  ،مجلة جيل الدراسات الأدبية والفكرية

 م.2018

قطوس، بسام. الإبداع الشعري وكسر المعيار، الكويت: مجلس  -
 م.2005النشر العلمي، جامعة الكويت، 

 ،1ط ،غانم هنا، ترجمة: ، نقد ملكة الحكمكانط، إيمانويل -
 م.2005، مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت

كشاكش، كريم. الحريات العامة في الأنظمة السياسية  -
 م.1987المعاصرة، الإسكندرية: المعارف، 

ن مالك، رشيد. قاموس مصطلحات التحليل السيميائي اب -
، الجزائر: دار الحكمة، 1للنصوص، عربي إنجليزي فرنسي، ط

 م.2000

المجذوب، عبدالله الطيب. المرشد إلى فهم أشعار العرب  -
، 1وصناعتها، مصر: مكتبة ومطبعة البابي الحلبي، ط

 م.1955

 ،1ط ،التحليل السيميائي للخطاب الشعري  عبدالملك. مرتاض، -
 م.2016دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران: 

تأسيس للنظرية العامة  -نظرية القراءة .كلعبد الممرتاض،  -
 م.2003للقراءة الأدبية، وهران: دار الغرب للنشر والتوزيع، 

، 1نحو أنوار جديدة، ط -المسكيني، فتحي. الهوية والحرية -
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 م.2011الكويت: جداول للنشر والتوزيع، 

سيكولوجية الانتماء: دراسة مقارنة بين . روضة عبداللهالمطوع،  -
سات معهد الدرا، جيلين في مجتمع الإمارات، رسالة ماجستير

 .م199٤جامعة عين شمس، القاهرة: العليا للطفولة، 

، إشكاليات الراهن وآفاق التجاوز -معلوف، أمين. الهويات القاتلة -
 م.2015، بيروت: دار الفارابي، 3ط

 تحليل الخطاب الشعري )استراتيجية التناص(، محمد. مفتاح، -
 م.1992لعربي، االمركز الثقافي  ، الدار البيضاء وبيروت:3ط

دراسة نظرية  -في سيمياء الشعر القديم محمد. مفتاح، -
 .م1989دار الثقافة،  الدار البيضاء: وتطبيقية،

. إيقاع الأزرق والأحمر في موسيقا عبدالعزيز صالحالمقالح،  -
العدد: القصيدة الجديدة، سوريا: مجلة المعرفة، وزار الثقافة، 

 م.1985، سبتمبر 28٤_283

شائعة في تعريف الأدب القومي، لبنان: الملائكة، نازك. أغلاط  -
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دراسة تحليلية،  -منصور، حسن عبدالرزاق، الانتماء والاغتراب -
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